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الحمد لله رب العالينء والصلاة والسلام على معلم الناس الخير» وعلى آله 
وة اجن اها بع 

فن من البشائر التي تلوح في الأفقء تلكم التي تعلن عن إقبال الام على كتاب 
رها إقبالا خحاصًا پعتني بتدبره» بعد آن اعتنت بتلاوته وتجویده وحفظه. 

وهذا الإقبال يوجب على العلهاء -بالذات أهل الاختصاص - المساهمة في ترشيد 
E A AN ES Ea aa‏ 

لذا فإن من أهم مايضطلع به (مركز التدبر للاستشارات التربوية والتعليمية) 
الملساهمة في عقد اللقاءات والندوات العلمية التي تعنى بموضوع (التدبر): تحريرًا 
راصي واقتراأحا للمشاريع التي تخدم هذا الموضوع المهم» تزامًا مع مشاريعه 
الطموحة الأخرى التي تعنى بتدبر القرآن وفهمه. 

ومن هنا فقد تك عقد اللقاء العلمي الأول لتحرير (مفهوم التدبر)» الذي وقع فيه 
أحذ ورد بين أهل العلم قدي وحديتًاء وقد شارك في ذلك اللقاء نخبة من المختصين في 
علوم القرآن واللغة العربيةء وذلك يوم الخميس ١٤١۹/٦/١‏ هفي مدينة الرياض» 


وقد كان لقاءًا علميًا متميْرَا -بحمد الله-؛ لجودة الأوراق العلمية التي طرحت من 
قبل الإأخوة الباحثين» ومن ثم المناقشين والمعلقين. 

ولأهمية هذه الأوراق صح العزمٌ على طبعها؛ ليعم نفخُهاء وليفيد منها المختصّون» 
والباحثون في هذا المجال» راجين من الله تعالى أن يعيننا على الاستمرار في مثل هذه 
اللقاءات العلمية التي ترتقي بهذا المعنى الشرعي العظيم (تدبر) علميًا وعمليًاء ولا 
يفوتني في هذه المقدمة أن أتقدّم بالشكر للإخوة المشاركين في ذلك الملتقى» وبخاصة 
مقدمي الأوراق والبحوث على هذه المشاركة المحميّزة» والجهد الرائع» وكذلك 
الأخوة المناقشين للأوراق والمعلقين عليهاء وكل من ساهم في هذا الملتقى إعدادًا 
وإدارة وتنظيء أو تمويلا ودعياء والحمدلله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا 


عحمد» وعلى آله وصحبه أحمعين. 


وکتبه 
ا٠د‏ / ناصر بن سليمان العمر 
رئيس مجلس إدارة مركز تدبر 


۹ه 


كك الحلسة الأول : 


الورقة الأولى: الورقة الثانية: 
سبیل تدر كتاب الله مفهومالتدبرعنداللغويين 
د. صالح بن حسين العايد ف عويض العطوى 


الور5 الاو 
د. صالح بن حسين العايد 


إن اللغة العربكة تفخر على كل اللغات بمزايا كثيرةء ليست في غيرها؛ منها: 

آنا الأطرل ا ا الذي 
نزل بلسان عري میین: # لان نرا كرولا ل فظو 4 [الحجر: ۹]. 

وأنّها الأغزر ماده حيث تزيد مواذها على مئة ألف سوى المشتقات. 

وأا الأبلغ في مراعاة مقتضى الحال» ولذلك تفرّدث بكثرة القواعد النحويّة 
والصرفية والبلاغية» التي يستطيع با الموهوب أن يملك ناصية البيان» ومع ذلك 
تمتاز بالسهولة؛ فهي بحر له عمق وله سطح» وعلى قدر همة الغواص يحصل على 
الذررء وإذا كانت العرية بحرا فإ القرآن أقَسها دُررَّا ولؤلوّا» ولك ا لحصول على 
جواهره حتاج إلى غواص ماهرء عدته التدبرٌ العمیق لآیاته وسوره. 

وإن لبلوغ منزلة المتدبُرين للقرآن الكريم» وللوقوف على مدى بلاغته وإعجازه 
دة ار کان 

الأوّل: فهم علوم اللغة. 

والثاني: الإإأخلاص. 


والثالث: الذوق السليم. وسأكتفي بإيراد آقوال لبعض العلماء الأعلام في هذه 
الاركان: 

# الركن الأول: فهم علوم اللغة: 

وأقصد بعلوم اللغة: نحرّهاء وصركهاء وبلاغكهاء ودلالات ألفاظها؛ فال فهم 
أسرار اللخة العربيةء ومنها القرآن الكريم» بحتاج إلى الاطلاع على كل علومها جتمعة؛ 
لأّها حلقة مصلةء يأخذ بعضها برقاب بعض. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمكة ناة: «لا بد في تفسير القرآن والحديث من أن 
يعرف ما يدل على مراد اله ورسوله ## من الألغاظ وكيف يفهم كلامه؛ فمعرفة 
العرية ة التي خو طبنا بها ما يعن على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة 
دلالة الألفاظ على المعاني؛ فان عامَة ضلال آهل البدع كان بهذا السبب؛ فام صاروا 
حملون کلام اله ورسوله ۶# على مايدٌعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك. 

والقمرة العظى غذا الفهم هو التدبّر الذي ندبَ المرء إليه؛ ليؤدي به ذلك لی 
الإبمان به مزل هذا الكتاب» وإلى تعظيم القرآن ومن أوحاه» ومن بع وهذه كلها 
لا قات الا غرف له ودرك اسر اها 

قال ابن النقيب كَا#: «إلما يعرف فضل القرآن مَنْ عَرَفَ كلام العرب» فَعَرَفَ 
علم اللغة» وعلم العربيّة» وعلم البيان... فإذا علم ذلك» ونظر في هذا الكتاب 
العزيز» ورأى ما أودعه الله -سبحانه- فيه من البلاغة والفصاحة وفنون البيان» 
فقد أوتي فيه العجبَ العجابَ» والقول الفصلٌ اللبابَء والبلاغة الناصعة التي تحير 
الألبابَء وتغلقٌ دونا الأبوابُ... ولذلك يقع في النفوس عند تلاوته وسماعه من 
الروع ما بم اقلت هي واو عه و اا اور اا 


الطباعً» سواءً كانت فاهمة لمعانيه» أو غير فاهمةء عالمة با بحتويه» أو غير عالمة كافرة 
بها جاء به» أو مؤمنة). 

# الر كن الثاني: التقوى والإخلاص والتجرد: 

فالقرآن العظيم نور الله وفهمه يحتاج إلى نور منه: : کر وین رصل ا ورا فما لہ 
نر 4 [النور:٠٤]ء‏ قال الزرکشي کناشه: «اعلم الا للناظر فهم معاني 
الوحي حقيقةء ولا تظهِرٌ له أسرارٌ العلم من غيب المعرفة» وفي قلبه بدعةء أو إصرارٌ 
على ذَنْب» او في قلبه کر و هرّى» mE‏ أو 
ضیف ای ار ما عل رل شر ایی عد إا عا شاه ایکون 
راجا عل معقوله» وهذه كلها حُجْبٌ وموانعٌ» وبعصها كد من بعض» (ف) ذا کان 
لبد ضغي إلى كلام ربّه» ملقيّ السمع وهو شهيدٌ لعاني صفات خاطبهء ناظرًا إلى 
قدرته تارا للمعهود من علمه ومعقوله متبرا من حوله وقرته» معظ للمتکلم» 
مفتقرًا إلى غيب الجواب بدعاء وتضرع» وابتئاس وتمسکن» وانتظار للفتح عليه من 
عند الفاح العليم» وليستعنْ على ذلك بأن تكون تلاولةُ على معاني الكلام وشهادة 
وصف المتكلم من الوعد بالتشويق» والوعيد بالتخويف» والانذار بالشديد. فهذا 
القارئ اخسن التاس صوتا بالقرآن» وني مثل هذا قال تعالی: # لذبن ءاتبتھم اکب 
لوتء حى تلاوتو 4 [البقرة:٠١٠٠]»‏ وهذا هو الراسخ في العلم» جعلنا الله من هذا 
المت ا وا جو الح وهر بوي اليل [الأحزاب: .]٤‏ 

# الركن الثالث: الذوق اللغويّ السليم: 

إن قراءة القرآن الكريم» ولو توافر معها التقوى والإخلاص ومعرفة العرية 
لا تستلزم القدرة على الوقوف على جال الأسلوب وبلاغة كلام العرب؛ لأنٌ ذلك 


يحتاج يشا إلى ذوق سليم» وكذلك إدراك مواطن الإعجاز الغو ني القرآن الكريم 
يتطلبُ وجود مَلَكة الذوق القادر على تمييز الفروق بين المشتبهات وأسرارهاء وعلى 
مواطن الفصاحة والبلاغةء وإجراء الكلام على الست الرائع. 

قال ابن بي الحديد: «اعلمْ أن معرفة الفصيح والأفصح؛ لوا د 
والجي والأجلء والعلي والأعلى من الكلام E‏ ولا یمکن 
إقامة الدلالة المنطقيّة عليه» وهو بمنزلة جاريتين: إحداهما بيضاءُ شري و 
الشفتين» نقكة نقية اسر كحلاءُ العين أسيلة الخد دقيقة الأنف» معتدلة القامة. 

ارف ده ق اغات و اقام أن ا راسا 
ا اا ا 

ê‏ لکلا نمم تی الفرن ین الوصفین: ن خسن الوجوه وملاحتهاء 
وتفضیل بعضها على بعض یدرکه کل مَنْ له عن صحیحة ونا الکلام؛ فلا یعرف 
إلا بالذوق» وليس كل من اشتغل بالنحوء أو باللغةء أو بالفقه كان من أهل الوق 
ومن يصلح لانتقاد الكلام. 

ا أن اوةه الئين اتار ابل الات وراضرا اش بارسال 
الي والكاة الف ر مارت ف بالك رج وملك تام قال رلك بي 
ا ا ت 

ولاشك ف أن ساتلا سيقول: ولكیْ أیکون الذوق فطريًا آم مكتسبا؟ 

6 د الى ن الام ك فط لك السات فده ال وراك 
قال الزخشري عن تدبُر كتاب الله: «إنَ أملأ العلوم بما يغمر القرائح» وأنمضها بها يبهر 


الألباب القوارح من غرائب نکت بلطف مسلکهاء ومستودعات أسرار یدق سلکهاء 
علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجابة النظر فيه کل ذي علم؛ > کا ذکر الحاحظ 
في کتاب (نظم القرآن)؛ فالفقيه وإِن برّز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام» 
والتكلّم وإن بر أل الدنياني صناعة الكلام» وحافظ القصص والأخبار وان كان 

lS SNe ag SE GEE 
گان تى من سيبويه» واللغوي وإ غلك اللغات بقوّة یه لا پتضدی منهم أحدٌ‎ 
لسلوك تلك الطراتقء ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في‎ 
علمين خعصين بالقرآن» وما علم امعان والبیان» وقټل في ارتیادهما آونة» وتوب في‎ 
التنقير عنهما أزمنةء وبعثته على تع مظاتبما همة ني معرفة لطائف حجًة اله وحرص‎ 
على استپضاح معجزة رسول اله» بحد أن یکون آخذا من سائر العلوم ببحظ» جامعًا‎ 
بين أمرين: تحقيق وحفظء كثيرَ المطالعات» طويلَ المراجعات» قد رَجَحّ زماتًاء وَرْجعَ‎ 
إليه وَرَدّء ورذ عليه» فارسا في علم الإعراب» مقدَّمًا في حملة الكتاب» وكان مع ذلك‎ 
را ال ادها ت ا غ ر فان الق ور لل وة‎ 
لطت شاعا ةا عل الر مر وإ خف كاه ل 5 اجام ولا غلا جا‎ 
و‎ 
غل کف بر َب الکلام وولف وکیف نّم ويْرْصَف» طا لما دُفعَ إلى مضايقه‎ 


ووقع في مضاحضه ومزالقه). 
وکتبه 
د. صالح بن حسين العايد 
الأمين العام للمجلس الأعلى 


للشؤون الإسلامية 
mmE mM‏ 


كك الحلسة الأول : 


الورقة الثانية: 
مفهوم التدبر عند اللغويين 
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د. عويض العطوي 
مفهوم التدبر عند اللغوين 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..» وبعد: 

ف خو كرو و و اف و اا ا ا 
في اللشقى العلمي الذي عترانه: (شهوم النذبي غرير وتأصيل) المزمم إقامه فى بوم 
الح 0 ۹ فمو السات ٠ ١‏ مسا 

وقد رأيت أن أشارك ني هذا الملتقى بورقة بعنوان: (مفهوم التدبر عند اللغويين)» 
وقد كانت لي عناية خاصّة بهذا الموضوع منذ زمن ليس باهين» وكان أكثر تلك العناية 
منصبًا على التطبيتق أكثر من التنظيرء لكن لاح لي وأنا أكتب هذه الورقات» وأتصقح 
تلك ا حابي السا :سال اده 

اذا ک هذا الاهتمام بهذا الموضوع؟ هيئات» ومراكزء وأبحاث» ودورات» 
وكتب» بين| لا نجد ما يماثل ذلك عند السلف» هل عندنا شيءَ ليس عند السابقين» 
هل فهُمُنا اختلف عن فهمهم؟ 

ستل قد كدو ر في هن من يتصدى هذا الوضرع ولعل من إجابات تلك الأسعلة: 

امم قوم فهموا المرادء واهتموا بالتطبيق أكثر من التنظير. 


آم ا يؤول إليه من عمل وسلوك» فقاموا بذلك» ونحن اشتغلا 
بالتنظر. 


ولكن هذا لا يعني أن نترك البحث والنظرء والتأليف» لكنه سوال لا بُدّ أن 
نستحضره ونحن نناقش هذا الموضوع» حتى لا نسرف في شيء على حساب شيء 
آخر. 

* توطتة: 

عند التأمّل في هذه الكلمة (التدبّر) نجد أنه يمكن أن بحدّد مفهومها بالنظر إليها 
من زوايا عدّة» هي المادة التي بنيت منها هذه الكلمة وهي (دبر)ء وذلك لأن كلمة 
(التدبر) مصدر للفعل (تدبّر) وهو مزيد بالتاء وتضعيف العين» وهذه الزيادة لا 
ا من تاعا غد مان متا ل هله الكل رلك من خلال دراه ت 
الكلمة (تَفَكًّل)ء كا لا بُدٌ من التعرض للصيغة التي وردت عليها الكلمة في القرآن. 
وهي الفعل المضارع (يتدبرون يذّبروا)» وسر اختصاص هذه الكلمة بالقرآن» دون 
(التأمل» والتفكرء والنظر). 

ومن خلال هذه المحددات رأيت أن تشمل الورقة ثلاثة مباحث على النحو الآني: 

المببحث الأول: دلالة مادة التدبر في المعاجم اللغوية. 

المبحث الثاني: الفروق الدلالية بين التدبر وبعض مرادفاته: (التأمل» التفكرء 
النظرء التأويل). 

الميحث الثالث: دلالة صيغة الكلمة (التدبر). 


LIL 


الميحث الأول : 


بالنظر في معاجم اللغة نجد أن المادة الأصليّة لكلمة التدبر هي: (دب ر)» وهذه 
المادة تدل على معان عدت هي: 

االافات وال اف 

يقول الخليل (ت ٠۷١‏ ه): «ويقال للقوم في الحر: لوم الد ون 
والإدبار التَولية نفشها. .. وإدبار الجوم» عند الصبح في آخر الليل إذا أدبرّث مولي 
نحو المغخرب»)'. 

ويقول ابن سيدة (ت ٠٥۸‏ ه): «دبّر الليل والنهار يذبر دبورًا»”» أي: ذهب 
وول. 

۲- مُؤخرة الشيء: 

للا تر هت اة ن ال الل کا وقد ل ذلك اا ر 


(1) العين» الخليل بن أحد الفراهيدي» مادة (دبر) 
) المخصص» ابن سيدة» باب فعلت وأفعلت» ۳/ ٤٤٤‏ . 


کل کید علا مالا رف ل فاو ول کر ات ای عاف اا 
ا 

وقد جع الز شري ٥۳۸(‏ ه) كيرا من أقواحم في ذلك» وما ذكره قوشم: اقح 
الا وا دو وال ونا وار ون من عل ا إل الت وين 
يدبر بها إلى الحوض,» وما بقي ني الكنانة إلا الدابر وهو آخر السهام» وقطع الله دابره 
وغابره» اا وای ت و دابرته؛ آي: رقو به 

۳- النظر في عواقب الأمور وأواخرها: 

وقد يكون هذا من الدلالة المجازية المنقولة من الدلالة الحسية التي سبق ذكرهاء 
يقول الخليل: «والّدبير: نظ ني عَواقب الأمورء ف 2 ع وقرف 
ص ّ ٤‏ 


E TT 
قال جریر:‎ 

ولا فون ال سی بصيیكة ولا رفون الأَمرَ إلا تَدَبرَا۲. 

٤‏ - التقاطع والهجران: 

يقول الخليل: «والتدابر: n‏ والمجران» eT‏ صاحبه دبرّه» 


)١(‏ العين» مادة (دبر). 

(5) أساس البلاغةء الزخشري مادة (دبر). 
(۳) العين» مادة (دبر). 

() تاج العروس» مادة(دبر). 


جاء في الأساس: «دبر السهم الهدف: جازه» وسقط وراءه»". 
الم والعقب: 
يقول الخليل: «والدابرً: e‏ ودبر يدير راء آي: : تبح م الأ وقوله تعالی: 
SLE ۴‏ [المدثر :٣٣]؛‏ ا ا فة ون قراً: در آي: : بع N‏ 
واستَذّبَرَ فلان فلانًا من حینه: أي حين تول تَبعَ مر" » وجاء عند الأزهري (۳۷۰ 
قال وال عت الا 6ا ف قال وا اد وال 0 
قال طفل العوى: 
فلن جد الأقوام فينا مَسَبَة اوت اا 
يقول: إذا تعقبوا أيامنا ۾ جدوا مَسَةَ0. 
- ريح خاصة: 
او «(وسميت دبورًا؛ لأنها تجيء من دبر الكعبة)“. 
وهناك معان أخرى يمكن استنباطها من إيرادهم التدبر تفسيرًا لبعض الكلمات» 
ومن ذلك: 


(۱) العين» مادة (دبر). 

(۲) أساس البلاغة» مادة (دبر). 

(۳) العين» مادة (دبر). 

(6) تهذيب اللغةء الأزهري» مادة (عقب). 
)٥(‏ جمهرة اللغةء لابن دريد» مادة (دبر). 


۸-الحرث: 

يقول الزخخشري في (الأساس): «وحرثت القرآن: أطلت دراسته وتدبره»'. 

-٩‏ التطفيل: 

يقول الزخشري: «وطفلت الكلام ورشحته: تدبرته)". 

:يلفلا-١‎ 

ل ال زوع ایت اله تدا و فت ق مايه 

:حادتقالا-١‎ 

چا ساس «ومن المجاز: اقتدح الأمر: ا 

۲-التعقل: 

«التعقل: اتد Es‏ 

ا ا ا ی و د ا 
لي ومؤخرته» وقد کفانا ابن فارس(٥۳۹‏ ه) مؤونة رد تلك المعاني ال 
ق له ادي الدال و لوالا أصل هذا البات: آل ي قياس واحد» 
ورا ا و ا و ا اا 


)١(‏ ساس البلاغة» مادة (حرث). 

(5) أساس البلاغةء مادة (طفل). 

(۳) ساس البلاغة ۱/ .٠٠۹‏ 

(6) ساس البلاغة» مادة(قدح) 

)٥(‏ التوقيف على مهات التعاريف» المناوي» تحقيق: د. محمد رضوان الداية (دار الفكر المعاصر 
دار الفكر - بيروت » دمشق» الطبعة الأولل» ١٠٤٠ه)‏ (ج ۱ / ص ۱۸۸) 


أن الدبْرَ حلاف القبّل». 

ووجه ابن فارس كثيرًا من الأقوال وفقا للمعنى الذي ذكر فقال: «... من ذلك: 
وبرت الحديتٌ عن فلانء إذا حدَّثتَ به عنه» وهو من الباب؛ لأنٌ الآخر المحدَكَ 
يبر الأول ججيءُ ا e E‏ 
ل الثربّاء ودایڙت فلاًا: عاديته» وني الحديث: «لا تدارُوا»» وهو من الباب» 
لكا كك واه الفا عل ماهر هه ودي اا اا 
ابره رلك اه ر إل ما تم ها و ا الارن اداج الى رب 
رات الان وهر من لاب ول ما ای ا ا ا ا 
بر بُورًا. وعلى ذلك یفگر قوله جل ثناؤٌه: ‏ يلإ أ4 [المدثر:۳۳]ء یقول: تع 
الا 

وأما الكلات الأب فأراها شاذةٌ عن الأصل الذي ذكرناه وبعضها 
صحیح). 

ويمذا ندرك أن دلالات هذه الادة يمكن أن ترشدنا إلى أن (التښ) بحتاج إل: 
التشّع للوضول للغايات» وأواخر الأشياء: 

ا ا المادة من معان من أجل الاستقصاء؛ ليمكننا بعد 
ذلك اروج معي مناسب لدلالة العدبر في القرآن؛ وق نظري أن امعان الذكررة 
تازرت بصورة واضحة في دلالة أشرت إليها قبل قليل. 

(۱) مقاييس اللغة» ابن فارس»تحقيق: عبد السّلام محمد هَارُون» (اتحاد الكتاب العرب» ١٤١۳‏ 


هھ = ەه «(e‏ مادة (دبر) 
(۲( مقاییس اللخغة» مادة (دیر). 


ومع هذا؛ فأنا لا أرى ما يدعو إلى التعمُق في البحث اللغوي إلا للمختصين» 
أما عند خاطبة الناس بهذا الموضوع» أو التأليف؛ فأرى أن يقصر الآمر على ما يفهمه 
الناس بسهولة» حتى لا نقيم حدودا أو حواجز تضيق من مساحة التدبر الواسعة. 

وى رأبي أن عامة المسلمين يفهمون المعنى العام من مصطلح (تدبر القرآن)ء وهذا 
فلا أرى مناسبة للتوسّع فيه على ما ذكرء إلا للبحوث المتخصصة» وهذه الورقة إحداها. 


المبحث الثاني: 
الفروقالدلاليةبين‌التدبر وبعض 
مرادفاته من حيث اللغة 


بها أن التدبر لم يذكر في القرآن إلا مع القرآن» فهذا يعني خصوصية هذه الكلمة 
e ae O Ee‏ 
ونمذا رآيت أذ غا يمكن أن سهم في تجلية محنى التدبر ونيد مفهومه بيان الفروق 
ا ن ا ا ا اها کک عاخن 

# التدير والتفكر: 

يقول ابن سيده: «القكر والفكر: إعمال الخاطر في الشيء)» وجاء في القاموس: 
«الفكرٌ پالکسرء ویفتځ-: اغا الظر في الشيء»”» وجاء عند ابن فارس: «(فكر) 
اف راتوالا القَلْب ي الشيء» يقال: تفر إذا ردد قلبه محرا 

ويظهر من هذا: أن التفكر هو استخدام للعقل المشار إليه بالنظر والقلب» 
ورلن من للف اضر إل الغيات بل الأ عار الاعات رما ماقا مه 


aA 


() المحكم والمحيط الأعظم» ابن سيدة» مادة (فكر). 
(۲) القاموس المحيط, الفيروز آبادي» مادة (فكر). 
(۳) مقاييس اللغة» مادة (فكر). 


دلائل القدرةء لذا نجده يذكر مع الآيات المنظورة (الكون)» دون الآيات المسطورة 
(القرآن)؛ لأن ذلك هو مجال» وقد أجاد أبو هلال العسكري حين جعل جوهر 
الفرق بين اللفظين يرجع إلى مقصد كل منهما (العواقب» والدلائل)ء بناء على الفرق 
العجمي في دلالة كل منهماء فقال: «الفرق بين التدبر والتفكر: أن التدبّر: تصرف 
القلب بالنظر في العواقب» والتفكر: تصرف القلب بالنظر في الدلائل»٠.‏ 

# التدير والنظر: 

جاء في لعن ر ل ارت إل ذا ركا Fe‏ لخت القلب» » 
وني «المقابيس٤:‏ «(النون والظاء والراء) أصل صحيح» يرجع فروعًه إلى معتّى واحد» 
وهو تأمَل ايء ومعاينثه» ثم يُستعار وسَسَع فيه فيقال: نظرت إل الكّيء أنظر إليب 
ذا غایتته»". 

ويتضح من هذا: أن عاد هذه الكلمة (النظر) هو المعاينة التي أداتها العين» ومذا 
يون النظر اقرب الفكر مه إل التدي وآرئ أن الألثن (التفكر والنظ) أداتان 
يمكن أن يوصلا إلى القدرة على التدبر. 

# التدبر والتأمل: 

يقول الخليل: «الأمُل: الَبْتُ ني اللّظرء قال: 

ار بی ھل رین کان ا کان و 0 


(۱) الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري .٠١١ / ١‏ 
() العين» مادة (نظر). 

(۳) مقاييس اللغة» مادة (نظر). 

)٤(‏ العينء مادة (أمل). 


وجاء في «القاموس المحيط» ال :تلك في الأمر والتر»» وقال ابن فارس 
امل اشمرة وال الان مان ازل القت لاان واكان ال س 
الرمل: 

ويتضح من هذا: أن التأمل يدور حول التبت والتلجّث والائتظار» ومن هذا 
الوجه يختلف عن التدبر الذي يراد منه التبم حتى الوصول إلى غاية المقصد. 

وفك غرفة العسكرى رل فال حن الطر الو رة ما طالب و 
یکون إلا ني طول مدة» فکل تأمل نظر» ولیس کل نظر تاملا » وقریب منه قول 
المناوي: «التأمل: تدر الشيء إعاد الق فوم اعد أغرى ل 

قال ابن فارس: «الفاء والسين والراء كلمة واحدة 8 على بیان شيءَ 

وإیضاحه)» o a‏ التفسير مبناه ۰ الكشفت أله 

الزخشري في «الأساس»: ah‏ ما ترجم عن حال شيء؛ e‏ 
غا وا طام ا مهرما بحلاف ادير : فد بكرن اطا متاه ولا جل هذا 

(۱) القاموس المحيط مادة (أمل). 

(۲) مقاييس اللغة» مادة (أمل). 

.٠٥٤۳١ / ١ الفروق اللغوية‎ )۳( 

.٠١١ / ١ التعاريف‎ )( 


)€ مقاییس اللغة مادة(فسر). 
)٩(‏ أساس البلاغة .٠١١ / ١‏ 


الملحظ نجد المناوي يقول: «التفسير لغة: الكشف والإظهار» وشرعًا: توضيح معنى 
الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت و ب ل لبدلا ظاهره*. 
# التدبر والتأويل: 
قال ابن فارس: «الهمزة والواو واللام أصلان: ابتداء الأمر وانتهاؤه»» وهو 
ا يشير إلى دلالة النهاية والغاية» ويظهر ذلك بوضوح من قوله: «ومن هذا الباب 
تأويل الكلام» وهو عاقب وما يول إليهء وذلك قوله تعال: # هل يرو إل اويا 
يوم يَأ تأويةء 4 [الأعراف:۳٥]‏ يقول: ما يول إليه في وقت بعثهم ونشورهم. 
وقال الاعتي 


o7 e‏ ا و 
غلل آنا كانت اول حتها اول ری الاب فاخا 


و 
يريد مرجعَه وعاقبته» وذلك منْ آل يَوٌول». 


ون ن رر ۷ ف عل الال وا وکر م ا ال «الأَوْل: 
الرجوع» آل الشيءُ يول أولا ومالا: رَجّع» وأوّل إليه الشيءَ E‏ ولا 
Mga‏ 

ولعلنا من خلال هذه المعطيات نستطبع القول بأن التأويل يبحث فيا يؤول إليه 
الشيء» وإذا تعلق ذلك بالكلام كان المراد هو ما يول إليه ذلك الكلام» أو هو الرجوع 
به لی مال آخر. 

.٠۹۲ / ۱ التعاریف‎ )۱( 

(۲) مقاييس اللغة» مادة( أول). 


)۳( مقاییس اللغة» مادة (أول). 
() لان العرب» مادة(أول). 


وبهذا يكون التأويل قرب المعاني للتدبر؛ لاشتراكه) في الوصول للغاية والمال» 
والمقصد لكن قد يكون في التأويل من الخفاء ني الدلالة ما ليس في التدير. 

وقد اهت أبو هلال العسكري -كغيره“- بإيراد الفروق بين التفسير والتأويل 
على وجه الخصوص”) وما ينبغي التنبه إليه في كلامه قوله في غهاية تلك النقول الكثيرة» 
والتفصيلات المتعدد: «أقول: o‏ 2 
ا ارا ل زاف عل ال ور فداه ق ها وما یکم توي إل ا 
والرسِحون ي اَمو ‡ ا ف اع ا ا 
ومن رَسَّحَ ني العلم قدمه» واستضاء في طريق التحقيق علمه» ووقع على عجائب ما 
أودع فيه من الآسرار» وأطلع على تفاصيل ما اشتمل عليه من الأحكام والآثار. 

وقد دعا الى ضلى الله عليه واله وسلم لابن عباسء وقال؛ الله مهه ف 
الذّيْنء وَعَلمْهُ الَأويلّ»» فلو م يكن للتأويل مزيد فضل ل يكن لتخصيص ابن عباس 
بذلك -مع جلالة قدره» وعظيم شأنه- مزيدٌ فائدةا. ‏ 

ولع هذا ما مجعلنا نقول: إن هناك علاقة بين التأويل والتدبر» يحكمها التقاؤهما 
في الغايات والمقاصد وافتراقهم| فيم يتعلق با لمكلفين» فالتدبر مطلوب حثوث عليه 
متاح لكل الخلق ممن ملك الأداةء والتأويل محصور في أهل الرسوخ أمثال حبر الأمة 
وترجمان القرآن» حتّی لكأن التأویل يبحث فیا خفیت دلالته» وصعب على سائر 
الناس إدراك المراد منه. 

e ED E E A OE A 


(۱) کالمناوي في التعاریف ۱/ ۱۹۳. 
NG‏ 


كلها- ما خفيت دلالته» مثل الرؤياء وما خفي من العلم في قصة موسى -عليه 
السلام- والعبد الصالح» هذا ينبغي عدم الوقوف عند القول بأن التأويل هو التفسير 
فحسب» بل إن الدلالة الأخرى المتعلقة بالمآل فيها من العمق والبعد ما يحتاج إلى 
طول نظر من خلال الأسلوب القرآني» أما التأويل الحادث؛ وهو صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى معنى آخر» فهذا لا تدعمه اللغة. 

OT‏ المذموم» وإنما عن دلالته اللغوية وربطها بوروده 
في القرآن» ومدح النبي :4 لابن عباس به» وهذا يمكننا من خلال النظر في مواطنه 
في القرآن من جهة» واستقصاء ما انفرد به ابن عباس من أقوال من جهة» يمکننا من 
خلال ذلك أن ندرك بصورة أدق معنى التأويل» وسر اختصاص ابن عباس اط 


به. 


الميحث الثالث : 
دلالة صيغة الكلمة (التدبر) 


4ھ ور 

لصيغة الكلمة أثر في مدلوهاء هذا رأيت أن أسلط الضوء على صيغة هذه الكلمة 

المطلب الأول: دلالة الصيغة الصرفية (تفعل). 

المطلب الثاني: دلالة الصيغة النحوية (صيغة المضارع). 

*# المطلب الاول: دلالة الصيغة الصر فية (تفعل): 

معلوم أن (التدير) هو مصدر الفعل (تدبر)» وهو فعل مزيد» ومعاني الزيادة 
تظهر في الفعل» ثم تنقل للمصدر» فالحديث عن المصدر سيكون من خلال الحديث 
عن الفعل» يقول ابن سيدة: «وأمّا مصدر تفعَلْت؛ فإنه التَفَخّل» جاؤوا فيه بجميع ما 
في تفعّل» وضموا العَينَ؛ لأنه ليس ني الكلام اسم على تفعل»٠.‏ 

وبا عل ذلك فإنه لا بذ أن بكرن الصيخة حذا القحا عل (تفعل) دون غرها 
من الصيغ دلالة تتميّر اء ويمكن هذه الدلالة أن توضح ا مراد وتحدد المفهوم» وحتى 
يتم ذلك» فيحسن أن نعرف المعاني التي ذكرها الصرفيون هذه الصيغة (تفحًل)» 


.٤٠٠۹ / ۳ اللخصص‎ )( 


(بزيادة التاء في أوله» وتضعيف العين). 

يقول العكبري ٦1١(‏ ه) في «اللباب»: «وقد اروت زا الّاء في الفعل 
للمعاني» نحو تَفَعّل وتَفَاعل وافتعل» وني مصادرها وني مصدر قعل نحو قطع تفَطيعًا 
ا ا و الا غرف م د العين في الفعل؛ ليدلّ على التكثبر والتوكيد». 

وبعد النظر في ذكره الصرفيون من دلالات صيغة (تفعًل)» نستطيع القول: 
إن كيرا من امعان الواردة مع هذه الصيغة مبني على المطاوعة حيث إا تلمح في 
أغلب المعاني المذكورة» وعادة ما ينص الصرفيون على ذلك» وسأشير إلى ذلك عند 
ذكر معاني الصيغة التي هي: 

التکثبر: (مطاوع) (فعٌل) نحو: كرت الزجاج فتكسّر. 

النسبة: (مطاوع) (فعًل) نحو: قيّسته فتقيس» أي نسبته إلى قيس. 

الاتخاذ: (مطاوع) (فعًل)ء ولا يأتي إلا متعدَيًاء والاتخاذ يعني: اتخاذ فاعل الفعل» 
ا ا ر ع ا 

التكلف: (مطاوع) (فعّل)» وهو رغبة الفاعل» واجتهاده ني حصول الفعل له 


ت 
ت 
n‏ 


حقيقة» نحو: تشجع» وتحلم» وتصبر» وتجلد» وتكرّم» وتنوه» تقول: تشجّع المغامر؛ 
أي: كلف نفسه الشجاعة؛ ليثم حصوهاء 
التجنب: (مطاوع) (فعّل)ء وهو للدلالة على السلب» وترك الفعل والابتعاد 


عنه» نحو: تحرج محمد؛ آي: ترك الحرج» وتأثم الرجل. بمعنى: ترك الإثم. 


(۲) ممن فصل في هذا الأمر الرضي في شرحه لشافية ابن الحاجب» انظر تفصيل ذلك في: شرح 
شافية ابن الجحاجب ٠١٤ / ١‏ . 


التدرج: (مطاوع) (فكّل)ء وهو العمل المتكرر ني مهلةء وهو بهذا يؤول إلى معنى 
التكثير» وحصول الفعل مرة بعد أخرى» ويأتي للأمور الحسية والمعنوية. 

مثال الحسيّة: جرعت المريض الدواء فتجرعه؛ أي: شربه جرعة بعد جرعة. 

ومثال المعنوية: علمت التلميذ المسألة فتعلمها؛ أي: علمها مرة بعد مرة. 

التأصيل: (مطاوع) (فعل)؛ أي جعل الشيء ذا أصل حقيقة» أو تقديرًاء فا حقيقة 
نحو: أصّلته فتأصل؛ أي: صار ذا أصل» ومثال التقدير: أهُلته فتأهُّل؛ أي: صار 
ذا أهل» وقد يكون مطاوع «فعًّل» الذي معناه جعل الشيء نفس أصله حقيقة» أو 
تقديرًاء» مثال الحقيقة: تزبًب العنب؛ أي ارز ایرد 5 الک آي 
صار إکلیلا. 

بمعنى «استفعل»: وذلك في) يتعلق بالطلب والاعتقاد؛ لأن) ختصان ب 
«استفعل»» فالطلب نحو: تنجزته؛ أي: استنجزته» بمعنی: طلبت نجازه» وهو 
الحضور والوفاء به» والاعتقاد: وهو تصورك الشيء آنه على صنعة أصله» نحو: 
تعظمته؛ آي: استعظمته» بمعنی: اعتقد فيه آنه عظيم. 

بمعنی «قَعَلَ»» نحو: تظلمني؛ م طلم و مت الرجل؛ بمعنى: 
جهمته؛ أي: کلحت في وجهه» ومنه حدیث دعاء الرسول: ى مَنْ تكلني» إل عدو 
يتَجَهُمُني»؛ أي: يلقاي بالغلظة والوجه الكريه. ۰ 

ولعله اتضح من خلال هذا العرض لأهم معاني هذه الصيغة كيف أن المطاوعة 
انت ال لار خا راا اة ن كرا و لر كانت ار 
واردة في صيغ أخرى» فإن المعاني المذكورة مع هذه الصيغةء والبنية التي وردت 
عليهاء تحدّد نوع الدلالة فيهاء وتمنحها السمة المميزة هاء عن (تفاعل» وانفعل) على 


م اال 

وشيوع المطاوعة في هذه الصيغة عمومًا بجعلنا نستحضر معناها في حديشنا عن 
التدبُر وإن لم يكن ذلك ظاهرًا في الفعل(تدبّر)؛ لأنه ليس مطاوعًا ل(دبّر)» ذلك أَنٌ 
المطاوعة لا تكون عادة إلا بعد جهد ومشقة» حتى لكأن هذا المطاوع كان مستعصيًا 
ثم لان وطاوع» والتدبر بجحتاج إلى تعقب ونظر في العواقب إلى أن يحصل له مراد 
وهذه بعض دلالات المطاوعة. 

EEE‏ إلى المعاني الأخرى الواردة» واستحضرنا معنى (التدبر) وجاله 
وهو القرآن» عرفنا بعض السمات والصفات التي ينبغي للمتدر التحلي بهاء ويمكننا 
ae E GS‏ ا ا و(التدرّج) المراد منه 
حصول الفعل مرَة بعد مرّة» ومرحلة بعد مرحلة» فالآول يشعر بضرورة بذل الجهدء 
والثاني بين ضرورة التدرج والتيّع مرحلة مرحلةء لسبر أغوار أسرار القرآن» ولعل 
هذا يلتقي بوضوح مع المعنى اللغوي لادة (التدبر)» ما يمكننا من رسم معام واضحة 
لمنهجية التدبر تتمثل في: (الصبر»ء وبذل الجهدء والتدرج). 


*# المطلب الثاف: د لالة الصيغة النحوية (صيغة المضارع): 
الحديث هنا عن الصيغة التي وردت عليها المادة في القرآن» وبالنظر في تلك 
اا دا التدبر جاء في القرآن في أربعة مواضع هي: 


ا و ی ن رو مے 


قوله تعالی: ۾ آفلا يندنروق N a A‏ 


و أا 


[النساء:۸۲]» وقوله تعالى: # أفلا يدون امات أ آم عل فوب 


الها £ [عمد:٤۲]»‏ وقوله تعالی: چ فلم يبرا الول آم جار ما ر بات ءاباءهم 


الأول ‡ [المؤمنون:1۸]» وقوله تعالى: # كسب أله إأ 
ولدگ ر لوالا ‡ 1[ ص:۲۹]. 

وعند تأمل هذه الآيات يمكن لمح الدلالات الآتية: 

-١‏ أن هذه المادة (التدبر) لم تذكر في القرآن إلا مع القرآنء بینا ذکر مع غیره 
التفكر والتذكر والنظر» ولكل منها معناه ا لخحاص به» على ما سبق بيانه. 

- أن الصيغة التي جاءت عليها هذه المادة هي (الفعل المضارع) بالفك 
(يتدبرون) والإدغام (يدبروا)» وقد تنوّع معها ما يدل على القرآن معهاء فقد ورد 
Val oO ODES OE‏ 
ا بالإإضافة مرة واحدة. 

ون غاال کل هاا کا إدراك اة آخری پمکن آن ککال مم ما سین 
فصيغة الفعل -وخصوصًا المضارع- ها دلالات لا بد من استشارهاء وقد لمح 
البلاغيون ف دلالة E‏ في مقابل الاسم إلى بعض الفروق» ولعل آهمها: أن 
الضارع ا والحدوث» أو ما يمكن التعبير عنه بالاستمرار التجددي» 
والاسم يدل على الثبوت» كا أنه يدل على الحركة بخلاف دلالة الاسم على السكون 
غالبًاء كا آنه أقدر من الاسم على استحضار الصورة» فإذا قلنا: فلان يركب» كان 
اا رو دل ا و و 

وإذا أردنا أن نستثمر كل هذا في دلالة المضارع الوارد معنا هناء لأمكننا القول 
بأن المراد هو الحث على التدبر بطريق الإنكار لضده (عدم التدبر)ء بأسلوب يشعر 
قرو دد داك ادعات د ارو ایب 

وهذا الأمر يتناسب مع قضية التدبر» التي لا يتصور فيها أن الإنسان سيكون 


لك اوت ا 0 


لك مرك لبروا 1 ٤اد‏ 


ھک 


متدرا كل وقته» لكن ينبخي أن يتحرّك عنده هذا الماجس كلا طرق سمعه القرآن. 
أو ترك به لسانهء أو قرأته عيناه» وهذا يعني أن (التدبر) حدث متجددٌ مع أسبابه 
ودواعيه. 

فدلا المضارع ى الشراهد كلها موئ مه عل غرورة الاسمراز الجدد ق 
هذا الشأنء ذلك أن من أهمٌ دلالات هذه الصيغة التجدد والحدوث. 


*٭ الخلاصة: 

لعله اتضح ما سبق ما يأتي: 

تآزر دلالة المادة (دبر) مع دلالة الصيغة في إظهار سات محددة يمكن جمعها في 

أ- النظر في المقاصد والغايات. 

ب- التدرج» والحدوثء» والتجدد. 

ج- بذل الجهد. 

د- الصبر» والتحمُل. 

أن أقرب المرادفات للتدبّر هو التأويل لاجتماع الكلمتين في دلالة ا مآل والعاقبة 
مع فروق في الوضوح والخفاء. 

اختصاص (التدبر) بالقرآن؛ فلم يرد إلا معه» وهذا يوجب -في نظري- عناية 
خاصَة بالآيات التي ورد فیھا التدبُر واقترح أن یکون هناك ملتقی آخر خاصًّا بہا 
(قل ت و وما ومک اا ترش ف اروق ن لظن الف 
والتا ويل والفدين) من لدل القرآن؛ و هداما يمن أن يو جد متها مياق غارلة 


تنوع ما يدل على القرآن مع التدبر» فمرًّة يذكر القرآن» وهو الأكثر» ومرة يرد 
القول» ومرة ترد الآيات» ولعل هذا يشير إلى مجالات التدبرء وأن أدناها الآيةه 
وأوسعها القرآن كله» وقد يكون فيه إشارة المقروء والمسموع منه. 

هذا ما تيسر بيانه على ضيق في الوقت» وأسأل الله العون والتوفيق. 


وکتبه 
د٠‏ عويض بن حمود العطوي 
عميد كلية العلمين» ورئیس قسم 
الال 
جامعة تبوك 
الثلاثاء ۱/ ۱٤١٩۹ /٥‏ ه 


7) 


a 
QÊ 
SD: 


EEE: 


من اصعب الاع ال لسر الواضحات: ومن هذه الواضحات (الندي) »و جسن 
ارو آهل ل م بخ فاط اقرا ورا كل روات الفا 
القرآن» للراغب الأصفهاني المتوفى سنة: ۳٠٠ه‏ شرح فعل (تدبّر)» ومضارعه 
او 

التدبر فعل يخاطب به الأمة كلهاء ولا يختص بذلك أهل العلم» فك أن العام 
ارب هه الد و كلك الخانى ومن ل بلك رات عل عله بك أن 
يقع منه التدبرء وقد يصل إلى ما يصل إليه أهل العلم» وقد يفتح الله عليه بسبب نور 
بصرته ما لا يفتحه على العلاء. 

آذكر أن عاميًّا رأى شخصًا يجمع الناس حوله فيجتمعون» فقال: إن فلاا - 
يقصد هذا الذي يجمع الناس- ees‏ اغلام 
قوله تعالی: ‏ قل زوء سبي لح أذغوآالى أله ھل و ا ین ای وک ا واا 
N a ee AE E‏ 
والمشتغلين بالعلم. 


ء و 5 ۰ 5 ۰ ww  *‏ 
شرع الإسلام أمورًا تعين على التدبر والتفكر في المتلو» ومن ذلك ما في قوله 
تعالی: چ ورانا فرقته قرا عى الاس عل محف ورلته زياد £ [الإسراء: ا ١٠]ء‏ + 


5 ا 
س e‏ چو 


أا لمل )و الل لا یلا لضفه راقص مه یلا () آوزد عله ورل لفان رید 
سنلنی یک قر کیاد )ن َة ا هى شد وط افم فیا5 4 [المزمل ٦-١‏ ]» 
فا امز باللا رة يوقت بون عل التامل والتفكر وهر و قت عغاء الأهن وفرع 
ا لخاطر» واستعداد الفكر والقلب. 


ر 2 رص و ٥‏ کے ی دہ م < ودر 2 ا ن 2 
چ وال انين کفروا ولا ر علو لمران جه ويه ڪدلك ليت يد فواد ك 


ر دم و و ي 


ورنلنه ترتيلا 4 [الفرقان:۳۲]ء وما اختص به القرآن من التلاوة والتجويد الذي 
يحمل الإنسان على التأمل والتدبر والنظرء آمر لا يكون مع كلام غيره» وهو ما آمر 
به» فعن أبي هريرة 4#: أن رسول الله ب قال: «لیس منا من لم يتخن بالقرآن»» وزاد 
غيره: «يجهر به). [أخرجه البخاري]. 

وقد رد الشافعي على من فسر التغني بالاستغناء في حديث: «ليس منامن م يتغن 
بالقرآن)» فقال رجل: يستغن» هذا منسوب إلى سفیان» فقال: لاء لیس هذا معناه» بل 
ماه ا خدرا و ا 

قال أحمد: الرواية الأولى عن أبي سلمة تؤكد ما قال الشافعي» وكذلك ما روي 
عن البراء بن عازب مرفوعًا: «زينوا القرآن بأصواتكم»» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 4:: «ليس منا من ل يتغن بالقرآن»» قال ابن عباس: إني لأحدو به كحدو 
الراكب. [الحديث في مسند آي عوانة]. 


E‏ 5 ا ع ت ل< ہہ e‏ صو ر رعا 
وقد أمر بالتفكر ني صدق مَّن أنزل عليه القرآن: # قل إِنَّما أعظكم بود أن 
ر وي 2 ر ن و 


RE ر‎ OEE E O A 
دقوموا لله می وفرادی ٿر ڪرو ما بصاحي کر من جنَوٍّ إن إلا نلک‎ 


ا ا 


بين دی عذَّاب سَدِيدر & [سباً:١٤]ء‏ وقد نهينا عن التكثر من ختم القرآن الناتج عن 
الإسراع في تلاوته» کا في حديث عبد الله بن عمر عن النبي 4 آنه قال: صم من 
الشهر ثلاثة أيام» فقال: إني أطيق أكثر من ذلك» فا زال حتى قال: صم يومًا وأفطر 
يوما» قال اقرا القرآن في كل شهرء قال إني أطي أكثر من ذلك» ف زال حتى قال: 
اقرأه في ثلاث». [رواه البخاري عن محمد بن بشار] 

وقد هاه رسول الله 4 عن ختم القرآن في ليلة» کا في حديث عبد الله بن عمر؛ 
قال: قال رسول الله 45: «في كم تقرأ القرآن؟ قال: قلت: في كل ليلة. قال: فلا تفعل 
ولكن اقرأه في ثلاث». [الحديث في «شعب البيهقي»]ء والحدیث يروى بألفاظ 
قارب لعن :: 

عن أي حزة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القرآن» أقراً القرآن في ثلاث» 
قال: لعن أقراً القرآن في ليلة أتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأه كا تقراً. 

وني «شعب الإيمان» للبيهقي: كان ابن مسعود يقرا القرآن في ثلاث لا يستعين 
عليه بالنهار إلا باليسير. 

وروي من وجه آخر آنه کان ختمه في رمضان في ثلاث» وفي غير رمضان من 
الجمعة إلى الجمعة.. 

هذه مقدمة.. الذين يكتبون ويتعلقون بالجانب اللغوي بخطئون حين مهجمون 
على ما يدونه المعجميون في تبويب مادة مجردة؛ لأنهم يجانبون المطلوب؛ لأن ما يدرجه 
أصحاب المعاجم متو جه للعملية التنظيمية التي تنصرف إلى الناحية اللفظية الشكلية» 
فيدخل تحت المدخل معان ليس بينها صلةء وإيرادها من باب التكثر الذي لا تدعو 
إليه حاجة» ولا تتوقف عليه مصلحة» فالمداخل عملية تنظيمية قصد منها تنظيم المادة 


الحجميةء ولا يلزم أن يكون ما تحتها مشتقا من مادة واحدة ذات معنى واحد» وهذا 
ما يمكن أن نسميه الاشتقاق الصوري» وخلاف الاشتقاق الصرفي الذي يقوم على 
ركنين: اللفظ والمعنى» فالاشتقاق الصرنفي بختلف عن الاشتقاق الصوري كا يظهرء 
فالاشتقاق الصوري الذي بنيت عليه المداخل معجمية» والذي يبنى على اللفظ دون 
ا لمعنى فنحن نجد في مادة ضرب (ضرب زيد عمرًا) و(ضرب له بسهم)» (وضرب في 
الأرض)» والضرب بمعنى النوع والنمط» ولا داعي لمن يتحدث عن معنى من هذه 
المعاني أن يوردها كلهاء بل عليه أن يقتصر على ما يجمع بين اللفظ (المادة والمعنى)» 
والاشتقاق الصرفي» وما يفعله كتبة العصر حين يتحدثون عن التعاريف من التزيدات 
التي لا داعي اء ومبعثه الرغبة في الإطالة وزيادة أحجام المقالات والمصنفات» ولا 
ألوم زميلي حينا تحدث أحدهما عن شروط بلوغ منزلة المتدبرين» والآخر عن المادة 
اللغوية والتصريفية التي يكفي منها القليل.. 

التمس د. عويض معناه من خلال المادة اللغويةء ومكونات المادة الأصليةء 
ومن خلال النظر إلى المعنى الصري» وهو معنى كلي مرده إلى الصيغة التي تدل على 
معان منها: التكلف» وقد ذكر الصرفيون من معاني التكلف تفكَلٌ مثل تشجع وتلم 
والعمل المتكرر في مهلة نحو (تجرعته)» ومنه: تفهم» وهذان المعنيان ظاهران في تدبرء 
فالتدبر إنما يكون في بدايته معاناة» ويحتاج إلى بذل غير عادي» حتى يصير مارسة» ثم 
يرتفع إلى أن يصير عادة» ثم برتقي درجة إلى أن يكون مهارة» ثم يرتقي درجة فيصير 
سجية لا يستطيع الإنسان أن ينفك منهاء ولا يستطيع قراءة القرآن بدونهاء إن) الحلم 
بالتحلم» والصبر بالتصبر» وقد يربط بعضهم بين المطاوعة والتكثير في هذه الصيغة» 
کا قال الرضي: وتفعل الذي للعمل المتكرر في مهلةء مطاوع فعل الذي للتكثيرء 


نحو (جرعتك الماء فتجرعته)ء آي: كثرت لك جرع الماءء فتقبلت ذلك التكثيرء 
وفوقت لك اللبن فتفوقته» وحسيتك ال مرق فتحسيته» أي: كثرت لك اللبن..إلخ.. 
ومنه تفهم. 

وحين قال: منه؛ لأن معنى الفعل متكرر في مهلة ليس بظاهر فيه» لأن الفهم 
ليس بمحسوس كا في التجرع والتحسي» فبين أنه منه» وهو من الأفعال الباطنة 
المتكررة في مهلة. 

هذا والظاهر أن تفم فكل ف الفيم كاسم رالبضر. اى كاد 
الرضي) 

ويحسن التنبيه إلى أن التدبر لفظا أو معنى لا يختص بالقرآن إذ كل ما ورد لا يعدو 
آة كرت اسا را لالات ا شان ل فا عل الط الر اه ولا ارق 
حظورًا من استعمال اللفظ في غير القرآن» والكلام جار بنحو (تدبر آمره)» آي: نظر 
فيه. [ينظر الفروق اللغوية للعسكري] 

والفرق بين المكر والكيد.. إلخ. 

(وفلان يتدبر أعجاز مور قد ولت صدورها)» إلخ. 

والتدبر التفكر» أي: تحصيل المعرفتين لتحصيل معرفة ثالثة. 

ويقال: (عرف الأمر تدبرًا) أي: بأخرة. 

قال جریر: 

ولا تتقون الشر حتى يصيبكم ولا تعرفون الأمر إلا تدبرًا 

قال أكثم بن صيفي لبنيه: 

يابَّنيًّ لا تتدبرواأعجاز رر اوت صدورُها 


وقد أورد الباحث الكريم أن التدبر ورد في القرآن أربع مرات» مرتين مع القرآن 
ومرة مع القول» ومرة مع الآيات» وليت الباحث يراجع مقالته هذه» لما ذكر أن الفعل 
المضارع يدل على الحركة» والاسم يدل على السكون» والمعروف أن المضارع يدل على 
التجدد والاسم يدل على الثبوت» وفرق بين الثبوت والسكون. 

هذه الملحوظات اللغوية أتركهاله.. 

حديث أبي هلال العسكري عن الفروق لا يعدو أن يكون وجهة نظر» هي محل 
خلاف» فالدكتور عويض نقل قول المناوي: (التأويل: تدبر الشيء وإعادة النظر فيه 
مرة بعد أخرى ليتحققه)ء علا أن التفسير لا يلزم منه توافق اللفظين من كل وجه» 
والمستعمل للألفاظ لا ينزع هذا التأمل» وأستحضار أصل المعاني» والنظر في) يكون 
بين اللفظين من فرق لا يلحظه المستمع» وقد جعل الدكتور عويض التأويل قريبًا من 
معنى التدبرء والحقيقة أن بينه| فرقاء ذلك أن التأويل فيه تفسير» والتدبر لا يلزم منه 
هذا المعفى» فقد يدير الإنسان ولا بفسرة بل أكر التدير خر مكتربة ولا مدونة 
وهو يتعلق بالشخص» وفائدة خاصة»ء بخلاف التأويل والتفسير» وهذا المعنى 
استدرکه الدکتور عویض في آخر مقاله بقوله: فالتدبر مطلوب حثوث علیه» متاح 
لكل الخلق ممن ملك الأداةء والتأويل حصور ني أهل الرسوخ أمثال حبر الأمة» حتى 
لكأن التأويل يبحث في| خفيت دلالته» وصعب على سائر الناس إدراك المراد منه.. 

فرق الدكتور عويض بين فعًل وتفعّل» فجعل الأول صيغة صرفية» وجعل 
الثانية صيغة نحوية» وكلاهما من الصرف؛ لأن النحو إنا يعنى بالتراكيب» والصرف 
إنها يعنى بالأبنية والصيغ» وقد يطلق النحو ويراد به الكل» (النحو والصرف)» كا 
توسع بإیراد معاني تفعل» فنقل کل ما آورده الصرفیون» وهذا تزید لا لزوم له» ولیته 


اكتفى بمعنيين» (التكلف والتدرج)؛ لأن بقية المعاني بعيدة عن المقصود من معنى 
التدير. 

وربط التدبر بالمطاوعة فيه نظر» إذ ليس فيه مطاوعة» إذ المطاوعة قائمة على فعل 
فغل معين من طرف» والاستجابة له من طرف آخرء مثل: (کسرت الزجاج فانكسر» 
ا الجدار فانقض)» وليست المطاوعة إجابة الأمر والطلب. 

التدبر في حقيقته مبادرة» واستجابة التدبر لأمر الله» وليس فيه المعنى الممنوح 
مثل (فهمته فتفهم)» (علمته فتعلم)» (وجهته فتوجه). 

ربط الأستاذ د. صالح العايدء بين شيئين لا يلزم الربط بينها فهو يقول: وإن 
لبلوغ منزلة المتدبرين للقرآن» وللوقوف على مدى منزلته وإعجازه ثلاثة أركان: 
الأول: فهم علوم اللغةء والثاني: الإإخلاص» والثالث: الذوق السليم. 

وهو غير لازم» المهم في الموضوع أن لا نجنح إلى ربط التدبر بإدراك وجوه 
الإعجاز» أو إدراك سر التعبير القرآني» فالتدبر عمل خوطب به الجميع» بل خوطب 
به الكفرة» ولم يقصر طلبه على النخبة والمعنيين بالإأعجاز والراسخين في علوم العربية» 
وكأني بأخويّ قد سلكا أو تابا الزخشري حين قال مقالة طويلة -أورد الدكتور 
صالع بعضا منها-. 

وربط د. صالح بين التقوى وفهم معاني حقيقة الوحي» وظهور آسرار العلم 
له» ولا أدري صحة ذلك» إلا أن يكون قصد أن التقوى مظنة التوفيق في التأويل؛ 
لأن قصارى هذا القول أن يكون كلمة لبعض آهل العلم وريا يحتاج إلى دليل» فكم 
من قاس قابه يريد الهداية» كان الاطلاع على القرآن سبب هدایته» فالتدبر وإن کان 


من معرض کكافر قد يكون سبب المداية» کا حصل في قصة إسلام عمر بن الخطاب» 


وهذا أقترح على آخي د. صالح مراجعة مثل هذه المقالةء قد يقول إن ذلك خاص 
بمن يشتغلون في علوم القرآن» غير أن التدبر غير مقصور عليهم؛ لأنه أمر خوطبت 
به الأمة» بل إن التدبر ورد في الآيات الأربع ضمن سياق يخاطب غير المؤمنين» الآيات 
الآربع كلها وردت في سياق مخاطبة غير المؤمنين» ولم ترد في خحطاب المؤمنين.. 


* الخلاصة: 
أن كل ما ذكر إنها يتو جه إلى جهة خاصة تعنى ببيان وجوه الإعجاز والوصول إلى 
تفسير قد لا يدركه عامة المفسرين» وهل بحرم من لا تتوافر فيه هذه الشروط الثلاثة 
من نعمة التدبر» وهي أساس اهداية.. 
إن معنى التدبر الذي ذكره اللإخوان معنى مقبول؛ لكن هل لنا أن نقصر ما جاء 
في القرآن عن التدبر في هذا المحنى: فل إِنَما أعظکم پو د أن تومو لي من 
AA Tr‏ 0 
شَدِیلر ‏ [سباً:٩٤].‏ 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته»» 
وکتبه 
د. سلیمان بن ابر اهیم العاید 
أستاذ العلوم اللغوية 
جامعة أم القرى 


LLL 


د. عبدالعزیز بن حيد الحميد 


بذل الباحث الكريم د. عويض العطوي جهده مشكورًا لبيان معنى التدبر؛ 
فسلك عدَّة مسالك لبيان مفهوم التدبر» ويمكن إيضاح ذلك فيا يلي مع بعض 
الوقفات حوها: 

المسلك الأول: اهت ببيان معاني مشتقات مادة (دبر) حاولة منه للوصول إلى 
مى (ال)» قك جل اليحت الأول بعنران: دلالة مادة (القدين) فى اللخ 
واستعرض مشتقات مادة (دبر) مع بيان معانيها على النحو التالي: 

الها را اترات در غه الا ديار والدبرن لادلا غل هتا الي 

مؤخرة الغيء: ذكر تحته (الدبُر والدَبّر) و(الدابر من السهام والدابرة أي 
العرقوب)» وما يُلحظ عليه آنه جعل منه قوم (الدلو بين قابل ودابر)» والذي آراه 
أنه من المعنى الأول أي الانصراف. ۰ 

عواقب الأمور: ذكر تحته (التدبير) وهو النظر في عواقب الأمور. 

وما يلحظ عليه أنه فسر التدبير بعواقب الأمور» وإنها هو النظر فيها فيكون 
العنوان الصحيح (النظر في عواقب الأمور). 


كا أنه ذكر معه (التدبر) لمعرفة الأمر بأخرة» وليس هذا من (النظر في عواقب الأمور). 

التقاطع والمجران: ذكر تحته (التدابر) للمصارمة والهجران. 

التجاوز: ذكر تحته (دَبرَ السهم الهمدف) أي جازه. 

التتبع والتعقب: ذكر تحته (دبرَ) أي تيع والدابر التابع» و(استدبر) أي تبعَ. 

وما يلاحظ عليه أن معاني هذه المشتقات تدل على التَبَع لا التتبّعم» وبينهما فرق. 

اهب زره الا ري د( 0 وھ کا ف جم غا ن 
المشتقات تحت معنى واحد. 

ريح خاصة: ذكر تحته (الدّبور) لنوع من الريح. 

ويلاحظ على ما مض : 

-١‏ لا اظن أن إيراد معاني مشتقات المادة الواحدة ستقرًبنا من معنى المشتق المرادى 
وهو (التدبُر) هناء فهو مشتق من ضمن المشتقات العديدة للهادة» وما هو معلوم 
اختلاف معاني مشتقات المادة الواحدة» من جهة كوا مشتقات ثلاثية أو غيرهاء 
وکا میا ر کر ر ع ا کو م م ل عة وا 
م الف الا 

۲- لم يكن عنوان المبحث دقيقاء فهو ليس (دلالة مادة التدبْر في اللغة) بل (دلالة 
مشتقات مادة: دبر)» وإن كان قصد دلالة المادة التي اشتق منها (التدبّر) فهو ليس 
دقيقا كذلك» فهي ليست دلالة مادة (دبر) بل مشتقاتهاء وما يوضح قصده بعد ذكر 
مادة (دبر) قوله: «وهذه المادة تدل على معان عدة هي». 

۳- (التدر) إحدی مشتقات (دبر) لا أصل الادة ولذا فلھا معئی حاص کا 
لآخو اعا معان حَاصة» وهو ما يهنا لكيلا تحمل بقية المشعقات عل كلمة (الند)» 


وهو ما قد يتوهُم القارئ من صنيع الباحث» مع أنه م يرد ذلك. ومع أنه أورد معاني 
بعض المشتقات لك بيان تلك المعاني لا يوضح معنى (التدبر)ء بل ما يقرّبنا من ذلك 
هو معرفة ا معنى العامّ لادة (دبر)» وهو ما ذكره في الصفحة الرابعة من بحثه نقلاً عن 
ابن فارس في آن غلب امشتقات تدل على (آخر الشىء وله أي خلاف فبله). 

ا ا اب الاحت فة ورل ال حك ال وباك لا 
آحر غير بيان معاني أخوات (التدبّر) من المشتقات الأخرى للهادة» بل بالبحث عن 
الكلهات التي فسرَت بالعديُر» وهي: 

لر فة امعدل رالرى ل ر افر ان ب أطت درا ةو ره 

التطفيل: وأورد تفسير الزخشري لتطفيل الكلام وترشيحه بالتدبر. 

وعلى طريقة الباحث كان الأولى جعل عنوان هذا التفسير (التطفيل والترشيح). 

اا كر فر لري ل الر بال ر وال ن ابه 

الاقتداح: ذكر تفسير الزخخشري لاقتداح الأمر بالتدبر. 

التعقل: ذكر تفسير التعفّل بالتدبّر. 

ويظهر من استعراض الكلمات السابقة مجيء التدبْر في شر حهاء وهو إشارة إلى 
التقارب بين تلك الكلات والتدثر» ويظهر لي أن التقارب بين هذه الكلات والتدثر 
أكثر من تقارب المعاني التي ذكرها الباحث في بداية بحثه مع معنى التدبر. 

كا أن تقسير الألفاظط ا لخمسة السابقة بالتدبر ياق في آغلبها على الجاز. 

السلك الال سحا من الباحث الكريم إل ديد مع التدبر ققد جعل 
المببحث الثاني: الفروق الدلالية بين التدبر ومرادفاته من حيث اللغةء فأبان الفرق 
SS o N reg Os Oo‏ 


التاكيد عل غير اللدبر عن غره من الرادقات» لحه في بان القارب بن معان 
(الحرث» والتطفيل» والفلي» والاقتداح» افل استدللا پمجی ءال شاا 
ها -وهو ما ذكرته في المسلك الثاني - قد يجعلنا نظن أن هذه الكلهات من المطابقات 
للد وما اق اة الك ا 
الألفاظ وخاصّة في القرآن يدرك ة يز (التدثر) عن غبره. 

المسلك الرابع: اجتهد الباحث في بيان دلالة صيغة (تدَبّر) في المبحث الثالث 
وعنوانه: دلالة صيغة الكلمة (التدبر)ء فأورد دلالتها الصرفية ببيان معاني صيغة وزنا 
(تَفّل)ء وذكر سبعة معان جاء الفعل فيها مطاوعًا لفعل آخر» إضافة إلى مجيئها بمعنى 
(استفعل) و(فعل)» آي آن سبعة منها جاء الفعل معها مطاوا لفعل آخر» وهو ما 
E EEE‏ الاك ج دل ها 
ني موضوع التدبر» فالمطاوعة لا تكون إلا بعد جهد ومشقةء حتى لكأن المطاوع كان 
مستعصيًا ثم لان وطاوع» وهذا يوجب على المتدبُر إطالة النظرء والتأني والصبر. 

لكني أتساءل: 

ما قيمة إيراد معاني صيغة (تفعّل) وأكثرها للمطاوعةء مع أن (تَدَبّر) ليس 
مطاوعًا ل (دبْرَ) کا قد نتوهُم من کلامه؟ 

لعل الأقرب في بيان معنى (َدَّر) ما ذكره من دلالته على التكلف والعدرٌج» أي 
ل ا در م ا وا اام 

ا 
وا ي ا 
أا دل عل التجاد را لنوت بي الاسم يدل عل السكرن غاا والتى بظهرن 


أنه لا عجب من مجيء المضارع في الآيات الكريمة؛ فالتدبر مقصود وحضوض عليه 
وهو ما جاءت عليه الآيات الثلاث» والمضارع هو المناسب هناء وني الرابعة جاء 
اشر علة لائزال القرآن» وهو ما يناسب المضارع» لآق ان الجدوواشدوف 
مقصودان هناء وإنا دلالته كدلالة أي مضارع يستدعيه السياق. 

احا و و ع ع 
عليه المضارع في هذه الآيات الكريمة. 

وقد يكون بيان معنى (تدَبّر) أيسر من المسلك الذي سلكه الباحث الكريم» 
وهو بيان المعنى اللغوي المباشر هذه الكلمةء فالمادة الأصلية (دبر) تدل اکر 
معانیھا ”کا ذكر ابن فارس على آخر الشيء وخلفه» وأكثر مشتقاتما تدور حول هذا 
العتى» لكن (التدب) لكون صضيختها (التفغل) ن عل ا ات واا 
آخر الشيء» ولكون القرآن في عظمته يحتاج إلى الاجتهاد في فهمه والتعمق فيهء لذا 
N‏ لكثي أحسب أن ورود التدبر في كلام العرب لا 
يحتاج إلى التدبر فيه دليل على أن هذه الكلمة تدل كغيرها على المعنى الذي تحمله دون 
اختصاصها بالقرآن الكريم» فالتدبر -ك| ذكر أبو هلال العسكري- تصرف القلب 
بالنظر في العواقب» وهو ما يؤكد أنه يمكن أن يجري على أي كلام. 

ويا ورد ني كلام العرب عن التدبر قول ابن أحمر الباهلي: 

لو كنت ذا علم علمتٌ وکیف لي بالعلم بعد تبر الأمر 

وكا ورد في المعاجم عن التدبر قول الجوهري : «يقال: كان ذلك الأمر فلتةء ا 
فجأةء إذا م يكن عن ترذد ولا تدبّرا. «الصحاح» (فلت). 

وال ف E‏ «المصباح المنير» (قذف). 


# يتضح مما سبق مور شير إليها باختصار: 

-١‏ بذل الباحث الكريم جهدًا كبيرًا لبيان مفهوم التدبر برجوعه إلى معاجم 
اللغة والكتب المتخصصة. 

-٣‏ حینا يعلق الأمر بدلالات الألفاظط فهو آم دقن الف فة الاراء 
والاجتهادات» وقد يغلب أحياتًا ا لحانبٌ النظريّ على الواقع في اللغةء وقد ثبت أن 
كثيرًّا من الألفاظ ينتلف استع اها في اللغة ع ورد عنها في المعاجم وكتب الفروق» 
فنجد في اللغة العديد من الألفاظ التي نص بعضهم على وجود فروق بينهاء وحين) 
ننظر في استعمال العرب ها E E‏ 

۳- دغ رور لدعو الات عد هان ان ا 0 5 95 كرا اسفن 
ية فروق تذكر بين الألفاظ بينما نجد في الاستعمال اللخويّ ما يلغي تلك الفروق... 
مآع موعدم فف الاعد عن وك اررق ال كرما بي الملا 
إغفال احرين انى ضرورة ا4 يا وت لدي اللغر ن من قروق مق عاجها 

€ - لاشتقاقات الادة الواحدة معان ختلفة لکتها قد تتفق في معنى عامٌ» وما 
يفيدنا ني الوصول إلى معنى إحدى المشتقات هو معرفة المعنى العام مع مراعاة دلالة 
صيغة الكلمة المقصودة. 

-٥‏ مما يساعدنا في إيضاح الدلالة -لا القطع بها- معرفة مرادفات أو مقاربات 
الكلمة المرادةء إمّا بمجيء الكلمة المرادة تفسيرًا ها (وفي بحثنا جاء التدبر تفسيرًا 
للحرث والتطفيل والفلي والاقتداح والتعقّل)ء أو بذكر مرادفات للكلمة المرادة (وفي 
Gael a es‏ 

- عدم تحميل الكلمة المرادة ما لا تحتمل في إضافة دلالات جانبيّة» وفي بحشنا 
اشير إلى ميل الباحت الكريم دلالة الطارعة إن افدر استدلالا بمجيء ضيخة 


(تفخّل) للمطاوعة في أكثر معانيهاء مع أن التدبر ليس للمطاوعة إلى جانب ما قد 
يتوهمه القارئ من اختصاص (التدبّر) بالقرآن في القرآن الكريم» وأنه لا يصلح 
لغيره» مع إشارة الباحث إلى دلالة ججيء فعل التدبر في القرآن بصيغة المضارع» 
وهي آنه يدل على التجدد والحدوث» مع أن المضارع استدعاه السياق» ولو جاء 
السیاق عا لذافے لدل الاضی عل آل نشی 

قتي أن اض ن و1 لظ قران لا اومن التخر ف فيب عابنا 
الاتزان في إبراز الدلالة دون تكلف من جانب» مع مراعاة كونه لفظا قرآنيًا بحتاج 
ال ريد غاب يكن أن يكرت دلبلا توعان فن الصادر: الاول: كقب افر 
الأولى المعتمدة على أقوال علاء التفسير ذوي المعرفة باللغةء والثاني: كتب اللغة 
من معاجم ورسائل لغويّة» دون الاكتفاء بمن يبالغ في إيجاد الفروق أو التقريب 

۶ 

بين المعاني المتباعدةء وأشير إلى أن أبا هلال العسكري أخذ عليه تكلفه في إججاد 
فروق دقيقة يتعامى العرب في كلامهم عنهاء وإلى ابن فارس في تكلفه أحياتا ني 
إيجاد معنى عامٌ لألفاظ ختلفة تتفق في المادة اللغويّة. 
أخرًا: 

أشيد بالجهد الواضح للباحث الكريم د. عويض العطوي» مع اعتذاري هذا 
الطرح المتعجُل الذي لا يخلو من اختصارء لكني على يقين أن المطلع والسامع سيثريه 
بنقده وتقويمه. وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه احعين. 

وکتبه 
د٠‏ عبدالعزیز بن حمید الحمید 
الأستاذ المشارك بكلية اللغة العربية - جامعة الإمام محمد بن سعود 
SEVETA‏ 


N 
J ٤١ 


o 
o 
+ 


EEE: 


د. شايع الأسمري 
المداخلة الاولى 

بسم الله الرحن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين» الرحن الرحيم.. مالك يوم 
الدين» ونصلي ونسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين» آما بعد: 

فشكر الله لمن سعى في هذا الملتقى» وبارك الله في هذا العمل» وجعلنا جيعًا 

أحبتي في الله.. 

عندي بعض الملاحظات التي وقفت عليهاء ولعل الباحث ينتفع بهاء وإن كنت 
سبقت بها من قبل أستاذان فاضلان أحسن الله إلى الجميع: 

أولا: في صفحة :)٥(‏ ذكر الباحث بارك الله فيه كلام الزخشري؛ ول يؤيده بكلام 
اللغويين الذين سبقوه» وهذا لا يكفي» ونحن نعرف عقيدة الزخشري» وأن الناس 
رون و ا ا اا ا ا 

ثانيًا: أؤيد ما ذكره شيخنا الأستاذ الدكتور/ سليان العايدء أن الباحث في 
صفحة: (۸)» وصفحة: )۲١(‏ قال: (لم يرد التدبر إلا مع القرآن)ء والشيخ سليمان 
ذکر آنه ورد في کلام اللغويين» وأقول أيضًا أنه ورد في الصحيحين عن رسولنا ك 


آنه قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت)؛ فأضاف التدبر إلى شأنه وأمره جلاف 
ولا دري إن کان عند الباحث مقصد آخر فعليه تبيینه.. 

أيضا؛ ورد في «مسند الإمام أحمد» عن ابن عباس قال: «تدبرت صلاة النبي 
وهذا يؤيد ما قاله الشيخ جزاه الله خيرًاء وهذا من كلام الرسول ا ومن 
كلام ابن عباس الذي هو حبر هذه الآمة» وترجمان القرآن» وأعلم بلغة القرآن. 

ثالتا: في صفحة (۸): ذكر الباحث فوارق لغويةء ولا أدري إن كان قصده ذكر 
الجميع» حبذا لو قال: الفروق الدلالية بين التدبر وبعض مرادفاته» لكان أولى» من 
باب التعميم. 

رابعًا: م يذكر الباحث رآي بعض العلماء الذين لا يرون هذه الفوارق» فيوجد 
علماء آخرون منهم أبو عبيدة وغيرهم» والباحث قد شار إلى ذلك في الحاشية» فما دام 
أن بعض العلماء لا يرون هذه الفوارق» فلا ينبغي أن نسكت عن رأيهم» فقد يكون 
في هذا ظلم.. 

هذا ما تیسر لي من ملاحظات.. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد. 


د. أحمد الزهراني 
المداخلة الثانية 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وآله وصحبه ومن والاه» وبعد: 

فأشكر جهود منظمي هذا اللقاء» وبارك الله فيهم» وأرجو التواصل والاستمرار. 

وأعتبر هذه من المبادرات النابعة عن التفكير وعن الهم وعن الواقع المشاهد.. كا 
أشكر آصحاب الورقتين» والمعلقين عليهاء وبارك الله جهدهم وجزاهم الله خيرًا.. 

وملاحظاتي هي: 

أو لا اذا كب نى عنران الورقة؛ (التذير عند أهل اللخة وعد الفسرين)؟ 

فنحن نعترض على الفصل بين أهل اللغة وبين أهل التفسير؛ لأن أهل اللغة 
هم آهل التفسيرء والأزهري رحة الله عليه في كتابه القيم استدلالاته اللغوية يعززها 
کر جا بالات الفرابة فلذاك ما كت أحب أن أرى هين التراتن ن الررةة 
(عند أهل اللغة وعند أهل التفسير)ء فإذا مر السابقون فلا نؤكد نحن الفصل بين 
الاثنين؛ لأن أهل اللغة يشطحون ني تفصيلاتهم ويقصرون معاني القرآن على معاني 
اللغة فقط» مع أن معاني القرآن تشمل أكثر من ذلك.. 

ثانيًا: لماذا نشترط في التدبر شروط الزخشري» فهذه قضية خطيرة» كشروط أهل 


الفقه في القاضي» والتي لا تتمثل حتى في الصحابة» فيأتي الزخشري -عفى الله عنا 
وعنه- فيضع شروطاء ثم باي آهل المذهب السلفي لتكريس آراء الزخشري وغيرة 
فهذا لا ينبغي. 

اقا هناك مصظلحات ذكرت ف القرآن تركها الإغرات وإ كنت اخصن 
الأستاذ عويض جزاه الله خيرًا.. لعل ها مدخل في الموضوع.. 

فقد ذكر هو أربعة مصطلحات في ظني: (التفكر والنظرء والتأمل» والتفسيرء 
والتأويل)؛ لكن أيضًا ورد في القرآن: (الإنصات» الاستماع» أجيبواء تحروا)» هذه 
كلها تدخل في التدبر» ني ظني.. لكن إذا أخذنا الكلمة لمجرد المعنى اللغوي فحسب» 
فسنبتعد عن هذه الملصطلحات.. وني ظني أن من ضمن أهداف هذا اللقاء أن ننقل 
معاني التدبر ونبينهاء حتى نرجع إلى كتاب الله وله أثر في قلوبنا وني نفوسناء وحتى 
تتبين لنا الأحكام.. لأن من أهداف التدبر بيان أحكام الشرع. 

رابعًا: من أهداف التدبر بيان الأحكام الشرعية: ليبرا ءاد والآيات ف 
القرآن على نوعين: كونية وشرعية» وهذا لا يخفى» حتى نصل إليه. 

ومن المهم أن لا نحصر معاني القرآن على معنى معين» كا يفعل بعض آهل اللغة؛ 
لأن معاني القرآن أشمل وأكمل» ولذلك كلا نظرنا في تفسير القرآن خاصة «تفسير 
ابن جرير الطبري»؛ وأعظم مفسر للقرآن هو ابن جرير الطبري -رحة الله عليه- يجد 
في تفسیره معاني بفوق فيها من سبقه» آو من آلف مثله» فأرجو عدم حصر معاني 
القرآن على معنى معين. 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته»» 


د. قاسم بن امد القثردي 
المداخلة الثالثة 


التدبر أمرٌ مهم وهو الغاية من نزول القرآن» قال تعالى: #إ كنب أَرَلَه ك 
او 


SSA‏ ولْوأًالاًلکّب ‏ [ص:۲۹]ء والمتأمل جد أن كلمة التدبر 


ث 


زر ار و 


جاءت في طريق الاستدلال بالإيمان بالرسالة ومصدرية الوحي آنه من عند الله عز 
وجل» قال سبحانه: # أ يرو ألا ركان منَعِند عبرال وََدُوأفيه وكا 
كبا £ [النساء:۸۲]ء وقد جاء ذكر التدبر على تقرير البعث؛ قال سبحانه: # أَرّ 
جعل الْمسَقَبَ کَلْمْجَارِ چ [ص:۲۸]ء جاء بعدها #إ كب أله إليك مبرك ليبرا 
ِء $ [ص:۲۹]ء فمن الحقائق الاستدلال على البعث بأنه لا يمكن المساواة بين 
المتقين والفجار» وإلا لاختل نظام العدل» وتعالى الله عن ذلك. 

ونلاحظ كذلك أن الآية ۾ آف5 كرود ارات آم عل فوب فالا 4 
[حمد:٤۲]»‏ جاءت بعد قوله تعالی: ۴ Eo‏ و فی الْدَرَضِ 
فطعو امَك 4 [حمد:۲۲]ء وهذا عند الحديث عن المعاصي والزجر عنها. 

على كل حال أشكر الآخوين أصحاب الورقتين» وأحب أن أثني على ما ذكره 


سعادة الأستاذ عويض العطوي؛ من أنه لابد أن تكون المواطن التى ورد فيها ذكر 


التدبر في القرآن موضع الاهتام والدراسة» عندها سنصل بإذن الله إلى نتائج مبهرة 
في أظن. 

الاستدلال الذي استدل به وهو قوله جل وعلا: وما يكم تأويكةء إل 
N N ESE a O‏ 
عمران:۷]» وددت أن شير إلى أن أكثر آهل العلم يرون وجوب الوقوف على قوله 
سبحانه: # وای کم اوی إلا َه ‡ کا أن الواو في قوله: ‏ ولخد ف الأو 4 [آل 
عمران:۷]» هي (واو) الاستئناف» وليست واو العطف على رأي الأكثرية» وأظن أن 
هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية كاه إن م تخني الذاكرةء وأهل اللغة يعرفون هذا 
جيدًاء فكوننا نستدل على أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه منه بهذه الآية في هذا 
الموطن فيه نظ نعم قد يؤتي الله الراسخين في العلم فهاء لكن الاستدلال هذه الآية 
في هذا الموطن لا ری آنه يرد لأن الله عز وجل سبقها بقوله: ‏ هو اَی أل ْک 


‌ کا 2 وص 
چ e e‏ 


CA O RN A DE 

كه نة اة تة ابه ایی ومایش کم کأويء له 4 (قف هنا) ‏ المح 
ف العاو 4% آل عمران:۷]. 

أحببت أن شير إلى هذاء وأشكر الجميع الداعين والمرتبين والمضيفين وأشكر 


الباحثين والمعقبين على ما لمسناه من هذه الفوائد. 


LIL 


أ.د سعود الفنيسان 


المداخلة الرابعة 


مداخلتي ستكون في كلمتين: الكلمة الأولى؛ خاصة بورقة الدكتور صالح 
العايدء والثانية؛ خاصة بورقة الدكتور عويض العطوي. 

بالنسبة لورقة الدكتور صالح العايد وفقه الله فقد ذكر ثلاثة أصول للتدبرء 
وذکر منها ما يسمی بالذوق» وحاول أن يفسر لنا الذوق ویبین آنه لا يمکن أن يميزه 
إلا الخاصة» أشبه بخاصة الخاصة. 

والحقيقة آن الذوق غير منضبط بحال من الأحوال» وهو قرب ما يكون عند 
الأصوليين بها سموه (الاستحسان)؛ وهو أمرٌ ينقدح في ذهن المجتهد» ولا يستطيع 
التعبير عنه» فالذوق لا جوز أن يفسر به القرآن وإن جاز في جانب الأساليب البيانية 
والأدبية واللغويةء فهو مادخل كير لأصحابه» وأكيد أن الدكتور صالح لاأ بريد ذلك 

وكلمتي الثانية؛ خاصة بورقة الدكتور عويض العطوي: 

إن كنت سبقت من قَبّل الإخوان الذين عقبوا على هذه النقطة فأحب التأكيد 
عل ما قارا وى قران ارجام ن ساق ا9 ات افر الط رر 22 


أن الآيات أعم من كونها مسطورة» فهي منظورة ومسطورة» والتدبر یکون في آیات 
الكون» وني الآيات المتلوة في آن واحد» ولا يمكن أن تفسر هذه بدون تلك. 

ثم أيضا؛ فالتدبر في هذا المعنى في الآيات المسطورة على وجه الخصوص,» فادة 
التدبر ليست من أفعال المطاوعة بحال من الآحوال» وأشكر للجميع. 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته»» 


اباسا ال شه 
المداخلة الخامسة 


امد الى بف المرب الآين سرا ف وار فام اف ركه 
أا بعل 

فأشكر للمشايخ الباحثين والمعقبين» فبحث الدكتور عويض حفظه الله بحت 
يفتح آبوابًا لفهم المعنى» وقد نختلف معه ونتفق» كذلك تعقيبات المعقبين الدكتور: 
سليم)ان والدكتور عبد العزيز وغير*ماء تعقيبات من خبير. 

وعندي مداخلة يسيرة في التعقيب على أوراق البحث وتعقيب على التعقيب. 

اللأصل في اللغة اعتبار اشتقاق الآساء بعضها من بعض على البحث المعروف 
في اللغة والأصول. 

کا في حديث عبد الر من بن عوف» آنه سمع رسول الله 44 يقول: «قال الله 
عز وجل: آنا الرحمن» وأنا خلقت الرحم» واشتققت ها من اسمي». آخرجه أحمد في 
«المسند). 

فإذا أردنا معرفة معنى كلمة (تدبر)؛ فسبيل ذلك إما نقل أهل العربية» أو إدراك 
المعنى من السياق» أو تطلب المعنى من الاشتقاقات القريبة في الاشتقاق الأصغر 


-على سبيل الأولوية-. أو الأوسط, أو الأكر. 

ثم يقال: التدبر مشتق من مادة (د ب ر)» ولتصاريفها عند آهل اللغة معان 
كثيرة..» سبق الكلام عنهاء ويجمعها كلام ابن فارس في قوله: «الدال والباء والراء 
أصل هذا الباب» وهو آخر الشيء وخلفه». 

المقصود أن هذه المقدمة إذا قررناها؛ فالأنسب ألا نتجاوزهاء بل لا بد من 
استشارهاء وذلك بأن يقال: إن معنى التدبر لا بد أن يتصل بمادة (د.ب.ر) الدالة 
على آخر الشيء؛ لأن (تدبر) تفعًل من (د.ب.ر)» فهو كينونة في آخر الشيء» فلا 
يصح تفسيره مثلاً بأنه الوقوف عند الشيء؛ لأن الوقوف لا علاقة له بآخر الشيء 
ولا بالتأمل لأآنه لا علاقة له بآخر الشيء» نعم قد يكون تفسيرًا باللازم» واللوازم 


0 


واسعة. 

الشاهد آننا إذا أردنا معنى التدبر؛ فالآقرب أنها تتعلق بآخر الشيءء» فالتدبر 
كينونة في آخر الشيء» فيقال: إن الأقرب أن التدبر: أن تكون في دبر الشيء حسًا و 
معتّى» ودبر الشيء إما آخره أو ما بعد آخره» وهذا الخلاف معروف أيضا في تفسير 
دبر الصلاة هل هي آخر الصلاة أو ما بعد الصلاة. 

فاق رت تفس لادب ر لضاف إل الکاد: آنه طب شر ال ار طب ما وراد 
المعنى» وبينه) تقارب. 

هنا تعقيب آخر عل التذبر عند الصرفيين. 

الو عار فن فل هن الت ره الاد عل الي ر الكاف 
والتردد» وماذكر من كونها صيغة مطاوعة تعقبها المشايخ الفضلاءء ولا شك أن هناك 
فروقا بين التدبر بصيغته وبين المطاوع؛ لأن المطاوع في الحقيقة هو المفعول به الذي 


تار قاعلا غ شرل اناف و ا الب ن أفال اارع آها اتال ار لا دة 
والتدبر فعل متعد لا لازم. 

والذي يظهر أن أحد أسباب الإشكال» هو أن الدكتور عويض سبق بذلك» 
إن رضي الدين في شر لقافة ابن ا لماجي جحل عامة معان القعل مقصردة 
الماتن نفسه ابن الجاجب» وصرف عبارته عن وجههاء وهو منتقد في تفسبره للتفعل 
بالمطاوعة. 

هناك اتجاه آخر في فهم كلمة التدبر من خلال الصيغة الصرفية» بأن لا ننظر إليها 
من حيث كونها صيغة مطاوعة أو غير ذلك» لأن تدبر كا سبق لم جى للمطاوعة» بل 
ننظر إلى ثلاثة مور صرفية: 

الأول: النظر إلى زيادة التضعيف في وسط الكلمةء وذلك بتضعيف العين» وهى 
هنا حرف الباء (تدبّر) (تفعًّل)ء زاد حرف الباء» وأصل تضعيف العين إنا هو للفعل 
على التکثیر؛ کا يقول ابن سيّده. 

فتضعيف العين» دال على الكثرة والمبالغة» وقد قال ابن جنى في «الخصائص» في 
بعض كلامه: باب في قوة اللفظ لقوة المعنى: هذا فصل من العربية حسن..» كقوهم: 
رجل جيل» ووضيء؛ فإذا أرادوا المبالغة في ذلك قالوا: رجل مال ووضاء بضم 
الواو» وقال هذا أصل مطرّد في بابه ومنقاد.. 

وعندي ملاحظة وهي أن بعض المشايخ م يرتض التفريق بين اللغويين وبين آهل 
التفسير. 


وني نظري أن التدبر عند المفسرين حقيقة عرفية» والحقائق العرفية ومنها الحقائق 


الشرعية: غالبا أحص من الحقاتق اللغوية» فالحقيقة الشرعية ليست هي الحقيقة 
اللغوية مطلقاء وليست ناقلة للكلمة عن موضوعها اللغوي» فهي حقائق لغوية 
لكن مزيدة بقيود وشروط وخال خصصة» فمعنى التدبر عند المفسرين أآخص منه في 
اللغةء وهذه الخصوصية ها جهات: 

منها: أن التدبر في الحقيقة العرفية عند المفسرين المراد به تدبر القرآنء وني الحقيقة 
اللغوية يعم تدبر القرآن» بل يعم تدبر الكلام وغيره. 

الأمر الثاني: أن التدبر في الحقيقة الشرعية لا يكون إلا إذا قصد به الانتفاع» 
والتدبر ني غير الحقيقة الشرعية قد يشمل ما لم يرد به ذلك» لآن الحقائق الشرعية 
يعني يراد بها الوجود الحكمي لا الوجود العيني أو الصوري» ولذلك تنفى الأشياء 
شرعًا ولو وجدت حقيقتها العينيةء كقوله :: «لا صلاة لمن ل يقرا بفاتحة الكتاب» 
عند البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت. 

وعليه؛ فقصد الانتفاع شرط في التدبر» وإن لم يكن ركتا فيه» والركن والشرط 
بینھا فرق کا هو معروف» وإِن کان بعضهم يدخل هذا ني هذاء هذا ما آردت بیانه» 
والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه آجعين. 


د. خالد بن عثان السبہت 
المداخلة السادسة 


بعد حمد الله تعالى» ثم شكر الإإخوان» أذكر بعض التعقيبات والتي تتعلق ببعض 
الآوراق التي قدمت: 

آولا: فا يتعلق بها ذكر من أن الآيات التي جاءت في التدبر آنہا جیا قد خوطب بها 
الكفار؛ فآقول: إن النظر في بعض هذه الآيات قد يدل على خلاف ذلك. 

ثانبًا: وهو ما ذكره الدكتور عويض العطوي حفظه الله في الصفحة (۲) فيا 
يتعلق بمعاني التدبر في اللغة؛ فأقول: قد يدلنا التأمل والنظر إلى أن ذلك يرجع إلى 
شيء واحد ولعلي أذكر هذا إن شاء الله في الورقة التي تكون بعد العشاء. 

ثالثا: في المعاني التي ذكرها فيا يتصل بالتأويل» حيث ذكر له معنّى في الصفحة 
(۱5) وهو المعنى الذي عند المتأخرين من المتكلمين» وأول ما ظهر ذلك کا هو 
معلوم على يد المعتزلة من طوائف آهل البدع» وجيعًا نعلم ما حصل من جرًّاء ذلك 
وكا قال الحافظ ابن القيم كان بأن «المجاز حار التأويل»؛ فالتأويل ركب هذه المطية 
(المجاز)ء وأولت صفات» ثم جاءت طوائف الباطنية وأولوا كا هو معلوم قضايا 


تتعالق باليوم الآخر وحقائق شرعية؛ فالمقصود أن مثل هذه المعاني لو آنا لم تذكر 
أو لو نبه عليها على الأقل لكان أحسن» فإنه لا عبرة بمثل هذه المصلحات الحادثة 
حيث لم ترد لا في لغة القرآن ولا في السنةء ولا في كلام السلف الصالح رضي الله 
تعالى عنهم. 

رابعًا: كذلك في ذكره الدكتور عويض حفظه الله في الصفحة :)۱٤(‏ غا يتصل 
بالفروقات بين التفسير والتأويل» فكا هو معلوم أن الفروقات التي يذكروخا كثيرة» 
حتى إن بعضهم لرب| ألف مصنقًا خاصًا ني هذاء لكن أظن أن امقام هو مقام الاختيار 
والتحرير» وأن ينتقى الراجح من هذه الفروقات» فإن المتر جح والمختار منها يمكن 
أن يكون أحد هذه الأقوال. 

سادسًا: فيم) يتعلق بأركان التدبر التي ذكرها الدكتور صالح العايد حفظه الله 
يمكن أن ألخص التعليق؛ بأن مسألة التدبر هي مسألة نسبية» وههذا خاطب الله عز 
وجل الكفار وغيرهم بقضية التدبر وطالبهم به» بل خاطب عموم الأمة بذلك» فإن 
هو اور غ لفارت هاف عه هرن اراح الان ر 
بحسب حاله وبحسب ما أعطاه الله عز وجل من الفهم والعلم وأدوات الاستنباط» 
والقدرة على الغوص في المعاني وما إلى ذلك» إذا فهي مسألة نسبية. 

سابعًا وأخيرًا: وهي التي ذكرها الدكتور أحد الزهراني حفظه الله فا تعلق 
بمسألة لماذا التفريق بين هل اللغة وبين أهل التفسير؟ فسواء هذا أو حتى آهل التفسير 
بالذات أهل اللغة والبلاغة منهم حين يغوصون جدًا ني استخراج أشياء أحيانًا ربا 
تكون من قبيل التكلف» فهنا نقع في المحظور والقول على الله بلا علم» ولذلك فهذا 
الذي حل الشاطبي YS‏ إلى إنكار استخراج اللطائف والدقائق» والاشتغال بهاء 


ورآى آن ذلك يفضي بالإنسان إلى القول على الله عز وجل بلا علم من جهةء وتضييع 
المعنى الأصلي الذي جاءت الآيات مقررة له من جهة أخرى» والتوسط في هذا الباب 
أن تستخرج المعاني التي ها وجه من غير تكلف» وإلا فنحن أحياتًا نقراً في الكتب 
بالذات التي تعنى بالجانب البلاغي بعض الجوانب والاستنباطات والاستخراجات 
المتكلفةء ولذلك أذكر على سبيل الطرفة أن أحد الشعراء ألقى قصيدة» فجاء أحد 
الأدباء يشرح هذه القصيدة ويقول: عبر بكذاء وقال كذاء وقدم كذاء وأخر كذ 
وكذا وكذا؛ فابن هذا الشاعر كان حاضرًاء فذهب إلى أبيه بعد أن انبهر وسمع هذه 
التدقيقات التي ينكرها الشاطبي» فقال لأبيه: يا أبت كل هذه المعاني حين قلت الشعر 
کانت مقصودة؟ فقال: لا يا بني! 

بالطبع كلام الله عز وجل كل كلمة فيه مقصودة» لكن آنا سوق القصة وأريد 
فقط التنبيه على قضية التكلف» ولذلك الشاطبي كانه يقول: إن القرآن جاء بطريقة 
العرب فهم يلقون الكلام على عواهنه» وكانوا ينكرون الشعر الذي يكون قد هيّىٌ 
E‏ 
يعني أنه كان يعده وييأه ويصححه قبل ذلك» وإنما يعجبهم الذي يلقى ني المناسبة. 

وأشكركم في الآخير على هذه الفوائد التي أتحفتمونا بها. 


LIL 


كا الحلسة الثانية : 
التدبر عندالمغسرين ١‏ 


الورقة الأولى: ٠‏ الورقة الثانية: 
مفهوم تدبر القران ‏ تحريرمعنى التدبرعندالمفسرين 
د. مساعدبن سلیان‌الطیار ¦ د. فهد بن مبارك الوهبی 


الور الوا 


مفهوم تدبر القران 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم 
الدين» أما بعد: 


فإن أنفس ما تصرف فيه الأوقات كتابُ الله تعالىء وإني -إذ أشارك في هذا 
الملتقى هذه الورقة- لأرجو من الله التوفيق والسداد في القول والعمل» وأقول - 


ج e‏ بالله-: 


تدلٌ مادة (و غلل اخ ر الي 

وال ظز ني أدبار اللي والتفكيرٌ ني عاقبته. 

SS‏ حقيقة الئّيء أو أجزاثه أو سوابقه 
أو لواحقه أو أعقابه ٤ ٠‏ 

وجاءَ على صيغة التفعّل» ليدل على تكلف الفعل» وحصوله بعد جه والَدبر: 
حصول الَظر في الأمر الَدبّر مره بعد مرة. 


(۱) ينظر: روح المعاني .)٩۲ :٥(‏ 


CEL 
آيات التدبر في القرآن:‎ # 


وقد جاءَ الأمرٌ بتدبر القرآن ف و eT‏ 
نزات في سياق النافقین» وهما قوله تعای :# Î‏ 


i 3 ll ر‎ 


فلا يتددرونَ ES‏ 
واو اغا سک [النساء: ۸۲]ء وقوله تعالی: # e FEO‏ 
ڪل قوي أَقََالها 1مد[ 
وجاءت آیتان في سياق الكثارء وما قوله تعالی: ‏ أفلرّ فلم يروا الول أ جا هر مار 
e‏ 4رر : ٨‏ وقوله تعالی: چ کت أله ا 


رلته ليك مرك ليبرا 


ولا س أن يکون ا هم الموجه مم بالخطاب بالأمر 
بالتدیں ویشهد لذلك قراءة من قرآ: چ ا ایی 4 بالتاء» بمعنی: لتندبره 
نتا عيدو اتا ف 

وليس نزول الآية في سياق غير الؤمنين يعني أ الؤمنيَ لا بُطلبُ منهم الد 
بل هم مأمورون به وداخلون ني الخطاب من باب آولى؛ ا E‏ 


القرآنء وإتا الماد هنا بيان مَن نزلت بشأنه الآياتُ» دون بيان صة دخول الموؤمنينَ 
e‏ 


ر و کی 


والآيات الآمرة بالتَدر منها ما جاءَ على شيءِ خصوص؛ کقوله تعالی: آل 
درون 


ےو م ے 


.[AY [النساء:‎ 2 


)١(‏ هي قراءة أبي جعفر المدني من العشرة» وقد نسبَّتْ إلى عاصم» ينظر: تفسير الطبري» ط: 
الحلبی (۲۳: ١١٠)ء‏ والمحرر الوجیزء ط: قطر ( ۱۲: ٤٥۲‏ ١٥٤)ء‏ والتّشر فی القراءات العشر (۲ 
۱( 


() ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۲۳: )٠١۳‏ 


ومنها ما جاءَ مطلقا بالتّدبر العامٌ؛ كقوله تعالى: * ككك اَل 
ایوہ وبکر أولوالاَکّی £ [ص: ۲۹]. 

وتوجيه التدبر للمنافقين والكافرين يدل على أن التدبر المطلوب منهم ما يمكنهم 
فعله» لکنه لیس شاملا لکل ما يدخل في مفهوم التدبر. 

فقوله تعالی: ا أف يروت ألقَران َوَن من عِندٍ عبرال لوجدوأ فيه أَخَُِمًا 
كيا 4 [التساء: ۸۲]ء يدل على أن المنافقين لو أعملوا ذهنهم في تدبر القرآن 
النفاق. 


ا رر کا کرت وس 


ك مبلرك یروا 


چ 


چ All‏ 2 وور رر کو چ<ے وہ 


وقوله تعالی: # أف نرود لمات آم َل فو أََمَالْهآً ‏ [عمد: ]۲١‏ يدل 


وما قوله تعالى: # أفلم يذبروأألْمَولّ ؛ فإن السياق يدل على ن الكفار م يُعطوا 
رہ رار ا راه 


أنفسهم فرصة النظر ف القرآن لتبن حقیقته» قال تعالٰی: ۴ قد کانت ءایلتی نت عل 
تکرک آغتیکہ کی © گر ہہ سی خرو © انکر بک او ار 


سے 
ا 


جا شر ما ریات اماه هم الو [المۇمنون: 1-17]. 

وما قوله تعالی: چ کتب رلته للك مرك یکبرا اوہ ‡ [ص: ۲۹]. 

وني القراءة الأخرى (لتدبروا)؛ فإن ا لخطاب للكافرين بدلالة أن السورة في أوها 
وآخرها تناقش الكفار ودعواهم في القرآن والبعث» ففي أول السورة قسم بالقرآن» 
قال تعالی: ٭ ص لمران ذیالرََر £ [ص:۱]ء وقال: ۴ تز ليه انکر من يتا بل 
ف ی من ذکری بل لمایدوف عدّاب 4 [ص:۸]. 


ثم جاءت هذه الآيات ضمن ثلاث آيات فاصلة بين خبر داود ا وخبر 


ابنه سلیان اتک قال تعالی: وما عقا ألم الرس وما جما بطل درك ن رب 
کا یل لاییکیرا ی اار © از مل ایی اسشا وسسی لو کرحت کفرب فی 
آلأرضٍ َمل لوین امار ل کب آرلته ایك مر یکبرا کی ولبتدگر اورا 
لای ‡ [ص:۲۹-۲۷]. 

ثم توالت قصص الأنبياء» ثم خبر الجنة وأهلهاء وخبر النار وتخاصم أهلهاء ثم 
عاد الحديث عن القرآن الكريم في قوله تعالى: # فهو عطي © أن عه روي 
ماکان بی من لم الماد الکل ردو نی کال شاناس £ [ص:۷٦-‏ 
۰ ثم ذکر عداوة ٠‏ وذرته ك حتيت السورة r‏ 
از فلما آسع لای ن روما آنا انكف )إن هو إلا وکر لنعایین ا۵ ولع لمن نبا بعد 
yT‏ 

وأيّا ما كان الأمر» فإن توجيه الأمر بالتدبر هؤلاء القوم يدل على أنم يمكنهم 
التدبر» وأن هذا القرآن -من حيث الجحملة- معلوم المعنى عندهم. 

#* مستويات التدبر المرتبطة بالمعنى: 

معاني القرآن تنقسم إلى قسمين: 

الأول: معاني ظاهرة يدركها كل قارئ للقرآن؛ لذا فهي لا تحتاج إلى تبيين. 

الثاني: معاني غير ظاهرة لبعض القارئين» وهم يحتاجون فيها إلى تبيين. 

ا ی ا ا ا 

آلف لار أن بكرن الد ر لمعرفة المعنى المراد بالآيةء ويقع هذافي حالين: 

الأولى: حال خفاء المعنى. 

الثانية: حال اختلاف المفسرين في المعنى» والرغبة في الوصول إلى الرأي الأول 


أو الرأي الصواب فيه. 

وني هذين الحالين يكون المعنى -قبل معرفته- من المتشابه النسبي» الذي يقع 
فيه الأشقاه عة الشخضص سبب إحدى الالتن السابقن» فاذا عرف المعتى رال 

وأمثلة هذا القسم كثيرة منها ما يقم من بحث آية مشكلةء ومنها نقاشاتُ 
المغشرين التي يظهرٌ فيها ترجيحهم لوجه من وجوه التفسير» وغيرَها نما يحتاج إلى 
اختيار من أجل بيان الراجح من الأقوال. 

e‏ ا 

1 غ شي ر و ۳ ا 
الملستوى الثاني: أن تكون الآية ظاهرة المعنى لا تحتاج إلى تفسير» أو تكون قد 
E.‏ الصحيح ها للمتدبّر -أي: بعد تفسيرها- فيتدرٌ ما تحتويه من وجوه 
ا e‏ والآداب a‏ 

ا 

-١‏ إن الأصل في التدبر أن يقع ني المعلوم» أما ما استأثر الله بعلمه -وهو المتشابه 
الكلي- فلا يقع فيه تدبر لاستنباط معنى أو فائدة علمية؛ لأن المتشابه الكلي لا يخرج 
عن نوعين: 

(۱) المتشابه النسبي: با ی غل فوم ویدای اروا وکل وای عا و ا ا 
متشابه تسي» و(ذا علمته کان حکا؛ آي: معلومًا. 


المتشابه الكلي يقابل المتشابه النسبي» وهو: ما يخفى على كل الناس» فهم سواءٌ فيه» وهو 
يشتمل على آمرين: حقائق المغيبات (أي: كيفياتها)» وأوقات وقوع هذه المغيبات. 


ء۶ 


الأول: كيفيات المغيبات» وهذه لا يقع فيها تدبر إلا بأن يؤمن با المسلم كا 
جاءت عن الله تعالى. 

الثاني: وقت وقوع المغيبات» وهذه لا يقع فيها التدبر كذلك؛ لأن علم ذلك 
ختص بالله تعالى. 

وهذان النوعان لا يقع فيه| التدبر إلا من جهة بيان الحكمة فيهاء ما من جهة 
الكيفية والوقت فلا يقع تدبر. 

وليس يعني هذا أن آمور الاعتقاد لا يقع فيها تدبر» بل ما كان منها في مجال 
المعلوم» فإنه يقع فيها التدبر كسائر آيات القرآن» سوى ما ذكرته من كيفيات المغيبات 
وأوقاتها التي قد يقع التدبر فيها في النظر في بعض حكم الله فيها. 

ومثال ذلك: قوله تعالى: داقع الول لمم رجا هم دامن رض ْمُه 
نالاس كاوأيايتا لايوفَويَ £ [النمل: ١۸]؛‏ فالدابة من حيث المعنى معلومة» لكنها 
من حيث كيفيتها ووقت خروجها جهولة» وما يمكن أن يقع فيه التدبر هو المعنى» 
والحكمة من خروج هذه الدابةء أما كيفيتها ووقت خروجها؛ فليس مناطا للتدبر. 

۲- إن إدراك معاني القرآن في مقام الممكن» وليست في مقام المحال» لذا لا يوجد 
في القرآن كلمة لا يعرف ها معنى» فالتدبر -إذا لم يكن لمعرفة المعاني- يكون بعد 
معرفة المعاني وإدراكهاء وقد نبّه الطبري (ت: )٠١‏ على هذا المعنى؛ فقال: «وفي 
حت الله عز وجل عباده على الاعتبار بها في آي القرآن من المواعظ والبينات بقوله 


م < < 


جل ذکره لنبیه کی: ر كتب أله ليك مرك يكرا ءابو اکر اولواالاأکی 4 


[ص:۹ ۲ وقوله: ۴ CF‏ ا انق 2ا لمران منک مل لله ب 


ر 2 


اا راع ِى عوج لهم َم 4 [الزمر:۲۸-۲۷]ء وما أشبه ذلك من آي 


القرآن» التي أمر الله عباده وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القرآنء والاتعاظ 
e aE E‏ 
ال اا ن لا به ما ال له و ا يل ار اع با ت لت يدر 
معرفة من القيل والبيان والكلام)» إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه» ثم يتدبُره 
ویعتبر به. 

ا ل تم ا یر وکر وکا ایل کا عا ال ی 
أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه» لو أنشد قصيدة شعر من 
أشعار بعض العرب ذاتَ آمثال ومواعظ وحکم: «(اعتبر بيا فيها من الأمثال» و 
بها فيها من المواعظ)» إلا بمعنى الأمر ها بفهم كلام العرب ومعرفته» ثم الاعتبار با 
نبهها عليه ما فيها من الحكم. 

ارخ جا انا هان لاور او تی ا اداع 
معاني ما حوته من الأمثال والعبر» بل سواء أمرها بذلك وأمر بعض البهائم به» إلا 
بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها. 

فكذلك ما في آي كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ» لا يجوز أن 
يقال: «اعتبر ا» إلا لمن كان بمعاني بیانه عالا وبکلام العرب عارفا؛ وإلا بمعنى 
ار لن كه بالك هه اا يل مان كان الربه ي فر 
ویتعظ بحکمه وصنوف عبره. 

فإذ كان ذلك كذلك -وکان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبّره وحثهم على 
E E OE e Ee‏ ا 

وإذ م يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بها يدهم عليه عالمون؛ صح أمم -تأويل ما 


۾ حب عنهم علمه من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه» الذي قد قدّمنا 
ق 

وإ صح ذلك؛ فَسَدَّ قول مَّن أنكر تفسيرَ ا مغسرين -من كتاب الله وتنزيله- ما 
ا2 

إت مال عل الفدبر: 

ومن أمثلة هذا المستوى من الد ما ذكره ابن القيّم (ت: ۱ في کتابه «زاد 
الهاجر» من تفسير قصة إبراهيم اة في سورة الذاريات» قال: «فصل في: اق 
AES‏ ااا ۲ حمد: ٤‏ ۲]. 

فإن قلت: إتك قد أشَرْت إلى مقام عظيم» فافتځ لي باه واكشف لي حجابه 
وکیف تَدَبْر القرآن وَقَمةُ والإشرافُ على عجائبه وکنوزه؟! وهذه تفاسيرٌ الأفكة 
بأیدينا» فهل في البیان غير ما ذكروه؟ 
قلتٌ: سأضرب لك أمثالا تنّذي عليهاء وتجعلها ماما لك في هذا المقصد. 
قال آله تغال* E,‏ کیت )الد دحلو عله فقالوا 
کا د سکم مک © کی رک نیو قم بیج سمو © م ایم کا 

تا کوت © a ECT FE‏ رشک لیر )اکت ارا 
e‏ وھا وات ڪور عَم © الوا کديك ال رب إن هو اكيم 
Trot e‏ 

فعهدي بك إذا قرأ هذه الآيةء وتطلّعت إلى معناهاء وتدبرتباء فإنا تطْلٌ منها 
اد را برای ن ور یاف يارد ویرت رب رو غاا 


کک 


عليم» وإنا امرآه عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة: أن الله قال ذلك» ولم يتجاوز 
اغراك 

فاسمع الآن بعض ماني هذه الآيات من آنواع الأسرار» وكم قد تضمّنت من 
التاء على إبراهيم 

وكيف جعت الضيافة وحقوقهاء وما تضمُنث م الرَذ على أهل الباطل من 
الفلاسفة والمعطلة. 

NE kas, 

O Ey 

وكيف أشارت إلى دليل إمكان العا بألطف إشارة وأوضحهاء ؛ ثم آفصحت 
وقوعه. 

وكيف تضكّنث الإخبار عن عدل الوب وانتقامه من الأمم الكذبة وتضمنت 
ذكرَ الإسلام والإیمان والفرق بینهماء وتضكًنث بقاءَ آيات الوب الال على توحيده 
وصدق له وعل اليوم الآخر وتضمنت أله لا ينتفع هذا كله إلا من في قلبه وف 
من عذاب الآخرة» وهم المؤمنون بهاء وأمّا من لا خاف الآخرة ولا يمن بهاء فلا 
بتع م بتلك الآيات؛ فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الحملة...)(. 

ثم بدأ یسرد فوئ واستنباطات من هذه الآیات» ولولا طوهاء لذكرمها. 

*# مفهوم التدبر: 

من خلال ما سبق طرحه يمكن القول بأن التدبر هو: إعال الذهن بالنظر 
في آيات القرآن؛ للوصول إلى معانيهاء ثم النظر إلى ما فيها من الإحكام والمعارف 


(۱) الرسالة التبوكيةء لابن القَيّم (ص: .)٦۸-٠٦۳‏ 


والعلوم والعمل. 

فإعال الذهن بالنظر في آيات القرآن» وهو معنى التدبر. 

وهذا الإعمال لغايات لا يوصل إليها إلا بالتدبر»ء وهي: 

-١‏ الوصول إلى المعنى إذا كان يحتاج إلى تطلّب للوصول إليه. 

۲- الوصول إلى الإحكام واللإتقان الذي في القرآن من جميع جوانبه؛ الذي يدل 
على آنه لو کان من عند غير الله لما کان فيه هذا الإحكام» بل لوجدوا فيه اختلافا 
کثرًا. 

۳- الوصول إلى ما فيه من المعارف والعلوم» وهي جلة المسائل والمعلومات 
المستنبطة من القرآن. 

٤‏ - الوصول إلى العمل» إما بتأثر القلب والجوارح» وإما بعمل الأركان بالامتثال 
والتظيق: 

# علاقة التدبر ببعض الأحوال المرتبطة بالتعامل مع القرآن: 

إن المتأمل في أآحوال تعامل المسلم مع القرآن يمكنه أن يقسمها إلى خسة أقسام: 

الأول: حال القراءة: 

والقراءة المجردة حركة لسانية سواءً أكانت من المحفوظ أو من المكتوب» وقد 
کرو ا کات ا اع ر تل ر کر نة ف ا انت تد 
على النظر في المكتوب دون نطق اللسان. 

والقراءة -بآنواعها هذه- هي الوسيلة الأولى للتدبر؛ لأن التدبر يكون من خلال 
ا ملو المقروء من الصدورء أو من خلال المكتوب من الآيات في السطور. 


الثاني: حال إرادة فهم المعنى (التفسير): 

التفسير: بيان معاني القرآن» فإذا بانت له هذه المعاني» فإنه قد تك مرحلة فهم 
ال 

وني هذه الحال يُعمل المسلم عقله في تفهم المعاني» لذا فهي مرحلة عقلية يحتاج 
فيها المسلم إلى اجتهاد في بعض المواطن للوصول إلى المعنى المراد؛ إما بسبب خفاء 
المعنى» وإما بسبب اختلاف المفسرين» فيحتاج في كلا الحالين إلى إعمال العقل 
للوصول إلى المعنى. 

وهذه الحال تشترك مع التدبر في كوا عملية عقلية » بل هي أحد مجالات التدبر؛ 
لأنه -كا سبق- لا يمكن أن يتدبر ما لا يفهم معناه» واجتهاده في تفهم المعنى نوع 
فن ابر 

ما ما يدركه - ما لا يخفى عليه-؛ فذلك ما لا يحتاج إلى إعمال العقل للوصول إلى 
المعنى؛ لأن المعنى قد حصل وانتهى؛ لذا لا يدخل ما كان بهذه الصورة في التدبر؛ لعدم 
حصول التكلف في الوصول إلى المعنى. (تربط بالسابق في الكيفيات والوقت). 

الثالث: حال الاستنباط: 

و ا (بط) على أصل واحد» وهو استخراج شيء و وسين 
والتاء) في (استنبط) تدل على تُب الشيء لجل حصوله» وكأنّ فبها معنى الَكأفِ 
في إعمال العقلِ الذى بجتاجه المسشبط حال الاستنباط والله أعلم. 


الا ت 1°( وکل مستخرج شيا کان مستةرًا عن العيون أو 


5 يط ايس اة( ۳۸١‏ والعباب الزاغر راللاب الفاغ للصخان: حقيق: حبذ 


حسین آل یاسین (حرف الطاء: .)۲١۰۸‏ 


عن معارف القلوب؛ فهو له متبط يقال: استنبطت الرّكيّة: إذا استخرجتَ 
ماءها). 

وقال 0 «وکلٌ شيء أظهرته بعد خفائه: فقد انبطته واستنبطته. وقوله 
PO LR WO AD E‏ 

ويقال: استنبط الفقيه: إذا استخرج الفقة الباطنَ همه واجتهاده). 

الاستنباط بالاصطلاح: 

والمراد بالاستنباط في الاصطلاح: استخراج الأحكام الخفية والفوائد العلمية 
من النصوص الشرعية اعتادًا على القرجحة الذهنية. 

والاستنباط عملية عقليةء تعتمد على قدرة المجتهد في استخراج الفوائد المترتبة 
على النص الشرعي. 

الأصل في الاستنباط أن يكون لما حي ودق ولطف؛ فاحتاج إخراجه وبيانه إلى 
ا و ا ای وقد شار قوله تعالى: # وَإدَاجاءَهم 
أمَرْمَنَالأمَنِأو الَو أَذَاعوا يوه وأو روه إلى اسول وإ أولي لمر مِم لعلمة 
[الفاء 1۸۴ ولا يكرت الا ساط إلا تدر الع الط مته للوضورل إل اة 
من الاستنباطات» لذا فإن الاستنباط لا يكون إلا بعد فهم المعنى (التفسير)» وهذا 
يعني أن المستنبط يمر بثلاث مراحل: (فهم المعنى)» ثم (تدبر المعنى)» ثم حصول أثر 
من آثار هذا التدبر» وهو (الاستنباط). 


(۱) تفسير الطبري» تحقیق: شاکر .)٥۷١:۸(‏ 
(۲) العباب الزاخر واللباب الفاخرء للصغاني» تحقيق: محمد حسين آل ياسين (حرف الطاء: .)۲١۷‏ 


وقد يكون هذا الاستنباط قريب ال مأًخذ» وقد يكون بعيد المأخذ لا يدركه كثر من 
المتدبرين» وهذا الاستنباط الدقيق -الذي لا يدركه كثبرون- هو غا يتميز به العلاء 
الراسخون ني العلم. 


الرابع: حال التأثر: 
ء س 4 او 
إن التأثر بالقران حالة وجدانية تحدث للمسلم آنذاك رقة وشو عا وليتا 


قرغ ي 


وذموعاء وقد أشار القرآن إلبها في قوله تعال E‏ او ا ا ا 
کان قمر من جود الین خوت م م تین جود هم وفویھ م لی ذکر ا 
E Sa ES‏ من صلل اله ما له من هَادِ | a ENE‏ 
وقال تعالی: # الین انوأ وط مین فوی ھم بذ کر آنه الا ڪر آنه تطمین الوب £ 
E‏ زل ال الول ره اهر تقض فر الدع ماعا 
AREA‏ اكا مَحألسهرينَ 4 [المائدة: ۸۳]ء وليس التأثر بالقرآن 
و این ل فد كر آنا من آار الد وقد كر آنا ال وجدانة ها 
المسلم» فتتحرك مشاعره الفيّاضةء فينفعل مع القرآن بحواسّه» ويتأثر بمواعظه من 
ترغیب وترهیب» وقد یکون لأسباب آخرى. 

الخامس: حال العمل بالقرآن: 

العمل بالقرآن هو تأوّله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وهذه الم رحلة هي الخاية 
العظمى من إنزال القرآن الكريم» وهي التي تشلها الرسول ية في حياتهء إذ لما سئلت 
عائشة عن خلقه 4 أجابت بإجابة بليغة» فقد روى الإمام أحمد بسنده عن سعد بن 
هشام بن عامر قال: «آتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين» أخبريني بخلق رسول الله 


1 


8 


ع ا 


قالت: كان خلقه القرآن» أما تقرأً القرآن قول الله عز وجل: # ونك للحي 


عَظِيمٍ 4[القلم:٤].‏ 
قلت: فان آرید أن أتبتل. قالت: لا تفعل» آما تقراً: # لكان لک ف رول ال 
E‏ حَسكة ‏ [الأحزاب: ar‏ 


وذکرت عائشة من تل رسول اله ۶ للقرآن وتأوله له ما رواه البخاري بسند 
عنهاء قالت: ١اد‏ الي 8 کر أن يمول فى روع وَسجُوده: «سبحاك الهم رب 
وَبحَمْدك» ا اغفزلي» اول القرْآن». 

والعمل بالقرآن ادا حرکیّ» ولا یکون إلا ا بقھم المعتی» وقد کون من آثار 
التدبر وتخلفه يدل على نقص في الإيمان» إذ التمل للقرآن وتأوله -كا هو حال النبي 
ية هو الكمال الإياني. 


* الخلاصة: 

إن (التدبر) عملية عقليةء ويشترك معه -في كونه عملية عقلية- (التفسير) 
و(الاستنباط)» ود ها ف الد( وهو أمر وجداني» کا قد ينشاً عنه - 
أيضًا- العمل» وهو أمر حركي» يقوم على تنفيذ الأمر واجتناب النهي. 

وإذا أمكن التمييز بين هذه المراحل التى ها علاقة بالتدبرء فإنه يمكن -كا سبق 
ني مفهوم التدبر- القول بأن التدبر هو عموم النظر والتأمل في القرآن» سواء نتج 
فائدة علمية أو لم ينتج ذلك؛ لأن جرد تقليب النظر في الآيات تدبر» ون لم ينتج عنه 
آنذاك فائدة غلمبة مح 


ما ما ينتج من التدبر؛ فإنه يقع في المجالات الآتية: 

-١‏ النظر في المعنى حال الخفاء» وهذا متعلق بالتفسير» أما إذا كان المعنى فيه 
ظهور؛ فإنه لا علاقة له بالتدبر» لعدم الحاجة لإعمال النظر وتقليب الفكر في الوصول 
إلى المعنى. 

۲- الترجيح بين الأقوال المختلفة في فهم المعنى؛ لأنه يحتاج إلى إعال النظر 
وتقليب الفكر للوصول إلى القول الأولى أو القول الصواب» وهذا متعلق بالتفسير 
ضا 

۳- الاستنباط» وهذا لا يكون إلا بالتدبرء والنظر في خفايا المعاني» ويمكن أن 
وس E‏ ا 

وأنواع المستنبطات کثبرة؛ فقد تکون حکا فقھیًاء وقد تکون آدابًا وسلو کا تزکیة. 
وقد تكون فوائد علمية من لغوية وبلاغية وأصولية وعقدية. 

-٤‏ تنزيل الآيات على الحوادث والأحوال الحياتيةء وهذا ميدان واسع من 
ميادين إعال التدبر» وقد يكون بإدخال الحادثة في معنى آية من الآيات» وقد يكون 
اتا ادال 

ولا يخفى -على ما سبق بيانه من نوع التدبر المطلوب من غير المؤمنين- أن التدبر 
المح ار صل م الان رمن الكار رها ب إل اد ا ارا ت ل 
ريب فيه» ون الله آنزله على نبيه حمد 2 ومن وصل إلى هذه النتيجة منهم؛ فحقيق 
عليه آن يؤمن به» ویتبع هداه. 

ولذا يمكن أن نستشهد اليوم بالقرآن» ونطلب من الكفار -من باب إقامة 
الحجة أولأء ثم طلب الاهتداء ثانيا- أن يتدبرواء هل أتى في القرآن ما يخالف العقل 


الصحيح» والعلم الثابت الحق؟ 

فإن مَّن لا يكابر لا يمكنه أن يصل إلا إلى نتيجة واحدة» وهي أن هذا القرآن 
وحي من الله» نزل بالحق» ولن يخالف في ذلك إلا من كانت على قلوبهم أقفالٌ لا 
یریدون فتحهاء والاهتداء دی الله. 

# فائدة ني المعاني المقاربة للتدبر: 

ويقربُ من معنى ادر افك والَذكَ اظ الال والاعتبار والاستبصا 
قال ابن اقيم Ve)‏ وهذا یسکی تفکرا وتذگرا ونظرا وتالا واعتبازا 
وتدبرًا واستبصارا» وهذه معان متقاربة تجتمع في شيءَ وتتفرق في آخر. 

ویسگی تفكراء لأنه استعمال الفكرة في ذلك» وإحضاره عنده. 

ا ا ا وغيبته عنه» 
و قول ا ا ا ت اک را أ قإذا هم 
بصو [الأعراف: .]۲١٠‏ 

ويسكًى نظرًا؛ لاله التفات بالقلب إلى المنظور فيه 

وی ا ی و ا ار ا ی کے ی ی وکا 


ص 


ت 8 e‏ ت 
ويسّمّى اعتبارًا» وهو افتعال من العبور؛ لأنه يعر منه إلى غيره» فيَعْبرٌ من ذلك 


E N RENEE TEN 
باب الفائدةء فإن مادة (أمل) لم ترد في القرآن إلا في موضعين؛ في قوله تعالی: * ااا‎ 
ويكمتعوا ويله ململ هسوك ينان 4 [الحجر: 1۳ء وني قوله تعالى: الال الَو رة البو‎ 


الديا والقت الصالحت رند ريك کواب وخرآما [الكهف: ik‏ 


الذي قد فَكرَ فيه إلى معرفة ثالثة وهي المقصود من الاعتبار» وهذا يُسَّمّى عة 
وهي على بناء الحالات كال مجلس والركبة والقة إيذانًا أن هذا العلم والمعرفة قد صار 
حالاً لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به» وقال الله تعالی: ۴[ إل ف ذلك لر لمن نى 
[النازعات: ٢۲]ء‏ وقال: بک ن دل e E ET‏ در £ [آل عمران: 
[1Y‏ 

ویسمّی تدبرَا؛ لاه تَظْرَ في أدبار الآمور» وهي أواخرها وعواقبهاء ومنه تدبرٌ 


القول...». 


وکتبه 
د٠‏ مساعد بن سليمان الطيار 
الأستاذ المشارك بكلية المعلمين بالرياض 


.(1۲ :١( مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 


كا الحلسة الثانية : 
التدبر عندالمغسرين ١‏ 


تحرير معنى التدبر عند المفسرين 
د. فهد بن مبارك الوهبي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 

فإن تحرير الحقائق العلمية وضبطها؛ من أهم المسائل التي عني با العلماء لضبط 
العلوم. 

واا ال ها ما رن ا عل ممه كا للات اله عة 
في الغالب؛ من صلاة وزكاة وحج وإيمان وكفر وغبرها- ومنها ما بختلف العلاء 
فيه» فيقع لغير العارف بمرادهم الخاط والخطاً كا وقع ذلك في مصطلح النسخ 
والكراهة. 

والكلمة التي ندرسها في هذه الورقة هي من الحقائق التي يتفق العلهاء على 
مضمونا وإن اختلفت العبارات» كا سيأتي -إن شاء الله-. 

وقد قسمت الحديث إلى المباحث التالبة: 

المببحث الأول: تعريف التدبر في اللغة. 


المبحث الثاني: معنى التدبر عند المفسرين 
الميحث الثالث: معنى إضافة التدبر للقرآن. 
المبحث الرابع: الفرق بين التدبر والاستنباط. 
الميبحث الخامس: الفرق بين التدبر والتفسير. 
المبحث السادس: نتائج البحث. 


*٭ تمهيد: 

التدبر من الكلمات الواردة في القرآن على أصل معناها اللغوي ولم تنتقل إلى 
اصطلاح شرعي جديد» وهذا حال غلب كلات القرآن. 

لذا لا يصح -في نظري والعلم عند الله- أن نفرد له تعریفا شرعًا کا في مصطلح 
E‏ 
معروف» بل يبقى التعريف على الاستعال اللغوي وبه ت تسر الآيات التي وردت فيها 
هذه الكلمة» وهذا هو عمل المغسرين رحهم الله تعالى» فإنهم عرّفوا التدبر بمعنا 
اللخوي» وذكروا في كل آية ما يناسب السياق. 

يوضع هذا أن الفيفة الغرعية: هي الفط العمل فيا وضع ل أ لاي 
الشرع كالصلاة للعبادة اللخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم» وكالاإيان 
للاغتقاد والقول والعمل»". 

.)١١( مذكرة أصول الفقه:‎ )١( 

ومثال الحقيقة الشرعية: تخصيص اهدي المذكور في قوله تعالى: (هديًا بالغ الكعبة): بالنعم 
مع كونه أخص من المعنى اللغوي الشامل لكل ما بمدى للكعبة» وتخصيص الإيمان والكفر با معنى 
المعروف شرعًا. 


قال الآمدي (ت: ٦۳١‏ ه): «وأآما الحقيقة الشرعية؛ فهي استعال الاسم 
الشرعي في| كان موضوعًا له أولا في الشرع. 

وسواء كان الاسم الشرعي ومسماه لا يعرفه آهل اللغة» أو هما معروفان هم؛ 

or e ۹‏ 8 ّ 
الصلاة» والحج» والزكاة ونحوه» وكذلك اسم اللإيان والكفر»'. 

بناء على ذلك نقول: إن التدبر حقيقة لغوية متف على معناهاء ولم ينتقل إلى حقيقة 
شرعية» وإنما يفسر عند الإضافة با يناسب المضاف إليه» كا سيأتي عند الحديث عن 
المعنى اللإإضافي في (تدبر القرآن). 

ثم إن التدبر قد أصبح حقيقة عرفية عند المغسرين والمراد بها تدبر القرآن» فإذا 
أطلق التدبر عندهم فالمراد به أخص من المدلول العام للتدبر. 


ONIONS 


الميحث الأول : 
تعريف (التدبر) ق اللغة 


قبل الحديث عن معنى التدبر عند ا مفسرين ينبغي أن نعرج بلمحة سريعة على 
معنى التدبر في اللغة حتى يتبين ما قدمناه في التمهيد من كون التدبر حقيقة لغوية | 
تنتقل إلى اصطلاح شرعي. 

# التدبر قي اللغة: 

تدور مادة الكلمة حول أواخر الأمور وعواقبها وأدبارهاء فالتدبر هو: النظر في 
غو اقب الامو روما تول إلبه: 

قال الزجاج (ت: ۳١١‏ ه): «التدبر: النظر في عاقبة الشيء»'. 

وال ابن ارم اک ۴۹5 هع فين الدال والباد و اتر صل هذا الات أن 
ق قاس واحد» وهو آخر e‏ 

را ان 17 ه) في تعريف التدبر: «عبارة عن النظر في عواقب 
الأمورء وهو قريب من التفكر» إلا أن التفكرّ تصرف القلب بالنظر في الدليلء والتدبر 

.)۷۲ / زاد المسير:(۲‎ )١( 

EON SEO Se 


تصرفه بالنظر في العواقب»”. 
والتدبير والتدبر: نظرٌ ني عواقب الأمور”؛ فتنظر إلى ما يؤول إليه عاقبته". 


.)١۷( التعريفات:‎ )١( 
.)٤١۳١ /١( والقاموس المحيط:‎ »)١١١ / ۲( العين للخيل:‎ )۲( 
.)۱۹۷ /۱( انظر: الصحاح في اللغة:‎ )( 


المبحث الثاني : 
تحرير معنى (التدبر) عند المفسسرين 


م يختلف استعمال المفسرين للتدبر عن معناه اللغوي» بل جاء على الاستعمال 
السابق. 

ويمكن تحرير ذلك بأمرين: 

الأول: النظر في تعاريفهم لكلمة التدبر"": 

قال ابن عطية (ت: ٠٤١‏ ه): «التدبر: النظر في أعقاب الأمور وتأويلات 


لاا" 
وقال البغوي (ت: ٠٠١‏ ه): «التدبر: هو النظر في آخر الأمر» ودبر كل شىء 
آخره)". 


وقال الزخشري (ت: ٥۳۸‏ ه): «تدبر الأمر: تأمّله والنظر في إدباره وما يؤول 


)١(‏ جمعت في ذلك ما وجدت من كلام المفسرين حتى يكون بين يدينا -مع كثرة النقل- بقصد 
الخروج بالنتيجة المذكورة في الببحث. 

OR NENN 

(۳) تفسیر البغخوي: (۲ / .)۲٥٤‏ 


لبه ني عاقبته ومنتهاه» ثم استعمل ني کل تأمل؛ فمعنی تدبر القرآن: تأمل معانیه 
وض ما فیه)(. 

وقال الرازي (ت: ٠٠٦‏ ه): «التدبير والتدبر: عبارة عن النظر في عواقب 
الأمور وأدبارها»”. 

وقال ابن عادل (ت: ۸۸٠‏ ه): «والتّذبير والتَدَبُر: عبارة عن النّظر في عَوّاقب 
الأمور واا 

وقال الشوكاني (ت: ٠٠٠١‏ ها: «يقال تدبرت الشيء: تفكرت في عاقبته 
وتأملته» ثم استعمل في كل تأمل» والتدبير: أن يدبر الإنسان أمره كآنه ينظر إلى ما 
تصير إليه عاقبته». 

وقال الآلوسي (ت: ٠١‏ ه): «وأصل التدبر التأمل في أدبار الأمور وعواقبها 
ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظرًا في حقيقة الشيء وأجزائه» أو سوابقه وأسبابه» 
أو لواحقه وأعقابه)“. 

ال او عاکروت ۳۹۴ ارا م مو ی ای ا اا 
ف ال ف ا 66 ف ل در ای این غا ر عا هرن 
الأفعال التي اشتقت من الأساء الجامدة. والتدبر يتعدّى إلى المتأمًل فيه بنفسه» يقال: 
تدبّر الأمر؛ فمعنى: # دروت لمران : يتأمّلون دلالته» وذلك يحتمل معنيين: 

(0 الكقات: 7/0 ۸ : 

.)٣۰۰ /٥(:يزارلا تفسیر‎ )۲( 

(۳) تفسبر اللباب: ٥(‏ / ۲۹۹). 

() فتح القدیر: (۲/ .)۱۸١‏ 

.)٠١١ / ٤( روح المعاني:‎ )( 


أحدها: أن يتأمّلوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها المسلمين» 
آي ثد تفاضا 

وثانيه|: أن يتأمّلوا دلالة جلة الق رآن ببلاغته على أنه من عند الله وأنٌ الذي جاء 
به صادق»'. 

وقال أيضًا: «والتدبر: إعال النظر العقلي في دلالات الدلائل على ما نصبت له 
وأصله أنه من النظر في دبّر الأمر» أي في لا يظهر منه للمتأمل بادئ ذي بدء». 

الثاني: النظر في تفاسيرهم للآيات التي وردت فيها هذه الكلمة: 

قال البيضاوي (ت: ٦۸٥‏ ه): «* اف درو الان #یتأملون في معانيه 
ويتبصرون ما فيه» وأصل التدبر النظر في آدبار الشىء»". 

وقال أيصا: «#إ رمَا ِء 4 ليتفكروا فيها فيعرفوا ما يدبر ظاهرها من 
التأويلات الصحيحة والمعاني المستنبطة)0. 

وقال البقاعي (ت: ۸۸٩‏ ه): م فلا دروت ألفَرءَانَ ‡ آي يتاملون» يقال: 
تدبرت الشيء إذا تفكرت في عاقبته وآخر آمره»“. 

وقال الشنقيطي (ت: ۱۳۹۳ ه) في قوله تعالى: #إ كب أنرلته إليك مرك 
لیکرا ٤اوہ‏ وبکر أولوالاًّکی 4 [ص:۲۹]: «وقد ذكر جل وعلاء في هذه الآية 
الكريمةء أنه أنزل هذا الكتاب معظا نفسه جل وعلاء بصيغة الجمع» وأنه كتاب 


.)٤۸۳ /۳( التحریر والتنویر:‎ )۱( 
.)۳۸١ /٩( السابق:‎ )۲( 

(۳) تفسیر البيضاوي: (۱ / .)٤۷۸‏ 
() أنوار التنزیل:(٥‏ / .)٩۳‏ 
)٥(‏ نظم الدرر: (۲ / ۲۳۸). 


مبارك وأن من حكم إنزاله أن يتدبر الناس آياته» أي يتفهموها ويتعقلوها ويمعنوا 
النظر فيهاء حتى يفهموا ما فيها من أنواع الدىء» وأن يتذكر أولوا الألباب» أي يتعظ 
أصحاب العقول السليمة» من شوائب الاختلال»'. 

وقال في آية سورة محمد: «ومعلوم أن كل مَّن لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن 
العظيم أي: تصفحها وتفهمهاء وإدراك معانيها والعمل اء فإنه معرض عنهاء غير 
متدبر اء فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله أعطاه فهعا يقدر 
به على التدبر» وقد شكا النبي 2 إلى ربه من هجر قومه هذا القرآن» كا قال تعالى: 


ر ت 


ت E‏ ف وو ر رچ و 2 
F‏ وقال الرسول ر تلن قوی اتخ دوا هلدا لمران م جوا [الفرقان:۳۰]». 


(۱) أضواء البيان: (۷/ .)٩‏ 
(۲) اُضواء البیان: (۷/ .)١۸‏ 


الميحث الثالث : 
معنى إاضافة (التدبر) للقران 


يمكن الخروج بتعريف لكلمة التدبر بمعناها الاصطلاحي عند المفسرين بأن 
التدبر هو: (تأمل القرآن بقصد الاتعاظ والاعتبار). 

# فكلمة (تأمل) قد اتفق عليها أغلب المعرفين للتدبر. 

*# وكلمة (القرآن) هي الواردة ني نص الآية الكريمة: # أف يكروت لمران 4 
[النساء: ۸۲ محمد: »]۲١‏ وهو المقصود ني قوله تعالى: # أفلم يذبرواً الول 
[المؤمنون:1۸]» وني قوله: ا كب رلته الك مرك لیا ٤ای‏ ولستدگر اورا 
ا 4 آ۹ 

*# وجملة (بقصد الاتعاظ والاعتبار): هي نتيجة التدبر وثمرته» كا قال تعالى: 
چ ایکا ایوہ ولبتڈکر أولواآلّکی £ [ص:۲۹]ء وما يدل على كون هذا هو المراد 
بالتدبر: توجيه الخطاب في الآيات الآمرة به للكفار والمنافقين» والمقصود من ذلك 
اتعاظهم با ورد في القرآن» واعتبارهم اهادي إلى الإيمان واتباع الشرع. 

وهكذا يكون المقصود عند تعميم الأمر ليشمل المسلمين؛ فالتدبر متوجه إلى 
اتعاظ القلب واعتباره ما يثمر بعد ذلك آثارًا دالة على الخشوع؛ كوجل القلب» 


والبكاء» والخشيةء وزيادة الإيمان» وغير ذلك غا ذكره الله تعالى في كتابه نتيجة التأثر 


بالقرآن ک) في قوله تعالی: ا ودا سیعواما أرل إل الرسول ر اتهم تیش ت ألدّمع 
ہکا ایال بغراو اکا کا کے م E‏ 


ت سے 


3 ای کک کا کے ر ا کد‎ ied r 
م تلن جلود خم نوهل إن کر اہ دل هی لے ہیی ہد من ا مَنْبصَلِلِ‎ 

IEEE aS 
جلت فلوم ودا تلبت عل یسه رادنهم یمتا و ڪل رَه ولون 4 [ الأنغال:۲].‎ 

قال الزخشري (ت: ٠۳۸‏ ه): «وتدبر الآيات: التفكر فيهاء والتأمل الذي 
يؤدي إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة؛ لأن من 
اقتنع بظاهر المتلو» م يحل منه بكثير طائل» وكان مثله كمثل مَّن له لقحة درور لا 
يحلبهاء ومهرة نثور لا يستولدها. وعن الحسن: قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا 
علم هم بتأويله: حفظوا حروفه وضيعوا حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد 
قرأت القرآن فیا أسقطت منه حرفاء وقد والله آسقطه کله! ما یری للقرآن عليه أثر في 
خلق ولا عمل» والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» والله ما هؤلاء با لحکاء 
ولا الوزعة» لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. اللهم اجعلنا من العلماء المتدبرين› 
وأعذنا من القراء المتكبرين»'. 


LI 


.)۱۷ / ٦( الكشاف:‎ )١( 


المببحث الرابع : 
العلاقة بين (التدبر) والاستنباط 


الاستنباط في اللغة: هو الاستخراح”» استفعال من أنبَطتٌ كذا" ومنه قوله 


0 2 5 2 0 0 
وإنبًاط الماءء واستنباطه: إخراجه» واستخرًاجه. 
ويَظْهَرٌ من استعمالات العلماء لمادة نبط؛ أن لفظ الاستنباط في اللغة يستخدم 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (4۷۲)ء الصحاح للجوهري: (۳/ ١١٠١)ء‏ تهذيب 
الصحاح للزنجاني: (۲ / .))٤٠٠١‏ الفريد في إعراب القرآن المجيد للهمداني: »)۷٦۸ / ١(‏ شمس 
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم للحميري: ٠١(‏ / ١١۷٤1)ء‏ النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثر:(١٠/‏ ۷). 

() المغردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: (۷۸۸). 

(۳) مجاز القرآن لأب عبيدة: (۱ / »)۱۳٤١‏ غریب القرآن وتفسیره للزیدي: (۱۲۲)» تفسیر غریب 
القرآن لابن قتيبة: (۲١۱)»ء‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (۲ / ۸۳)ء معاني القرآن للنحاس: (۲ / 
),)١‏ المغردات في غريب القرآن للأصفهاني: (۷۸۸)ء معالم التنزيل للبغوي: »)٤٥١ / ١(‏ عمدة 
الحفاظ للسمين الحلبي: (> / »)١۸‏ تفسير القرآن للعز ابن عبد السلام: .)١١١(‏ 

() الفريد في إعراب القرآن المجيد للهمداني: .)۷٦۹ / ١(‏ 


لكل ما احرج أو أظْهر بعد خفاء. ويدل على ذلك صراحة الأقوال التالية: 

قال ابن جریر الطبري (ت: ۳٠١۰‏ ه): «وکل مستخرج شیئًاء کان مستترًا عن 
أبصار العيون» أو عن معارف القلوب؛ فهو له مستنرط)'. 

وقال ابن درید (ت: ۳۲٣‏ ه): «وکل شيء أظهرته بعد خفائه» فقد انبطته 
aS BR Na Ee‏ 

وقال المنتجب الممداني (ت: ٠٤١‏ ه): «يقال لكل ما استخرج حتى تقع عليه 
رؤية العيون, أو معرفة القلوب : قد اشتنبط)". 

وقال الزبیدي (ت: ١٣۱۲۰ه):‏ «وكل ما أظهر بعد خفاء فقد أنبط واشتّبط 
وفي البصائر: وکل شيء أظهر ته بعد خفائه. فقد انہطته واستنرطته) . 

وما سبق يتبين أن معنى الاستنباط في اللغة هو: الاستخراج أو الإظهار بعد الخفاء. 

وما الاستنباط في الاصطلاح: 

فقد عرّفه غر واحد من العلماء» ومن تلك التعاريف: 

:)ه۳٠١ قال ابن جریر الطبري (ت:‎ -١ 

«وكل مستخرج شينًا كان مستترًا عن أبصار العيون» أو عن معارف القلوب؛ 
فهو له مستن ط۲( . 


.)۱۸٤ / ٤( جامع البیان:‎ )۱( 

(۲) جمهرة اللغة لابن دريد: /١(‏ ١٠۳)»ء‏ وانظر المعجم الوسيط: (۲ / ۸۹۷). ونقله الصغاني 
في العباب الزاخر: حرف الطاء: .)۲٠۷(‏ 

() الفريد في إعراب القرآن المجيد للهمداني: .)۷٠٦۸ / ١(‏ 

.)۱۲۹ / تاج العروس للزبیدي:(۲۰‎ )٤( 

o: / ٤( جامع البیان:‎ )٥( 


۲- قال ا لحصاص (ت: ١۳۷ه):‏ 

«اسم لكل ما استخرج حتى تقع عليه رؤية العيون» أو معرفة القلوب» 
والاستنباط في الشرع: نظبر الاستدلال» والاستعلام». 

۳- قال الماوردي (ت: ٤٥١‏ ه): 


فرالاستاظ: غص باستخراج المعاني من النصوص». 
٤‏ - قال الزخشري (ت: ۳۸ ه): 

۶ 2 
«ما يستخرجه الرجل» بفضل ذهنه» من المعاني رادار فا صل 


0( 
وم" 


-٥‏ قال النووي (ت: ٦۷٦‏ ه): 
«قال العلماء: الاستنباط استخراج ما خفي المراد به من اللفظ)*. 


(۱) أحکام القرآن: (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) أدب القاضى: ١(‏ / ١١٥)ء‏ ويقصد بالمعاني العلل كا ذكر ما يدل عليه في: )٥١١ / ١(‏ 


(۳) قال الجر جاني: «التدبير: استعال الرأي بفعل شاق» وقيل: النظر في العواقب بمعرفة الخبرء 
وقيل: التدبير إجراء الأمور على علم العواقب» وهي لله تعالى حقيقة وللعبد مجارًا». التعريفات: 
(0€). 

(5) الكشاف: (۲/ »)١١١‏ وهذا التعريف ذكره غير واحد من العلاء منهم: النسفيٌ في: مدارك 
الل( ١‏ وا ارد ی لاب اا 0 ۹ 0 وغ الین الیکاری ن كفت 
الأسرار:(٠/ .)٠١‏ 

)٥(‏ تهذيب الأساء واللغات: (ق ۲ /١/‏ ۸١٠)ء‏ ويلاحظ أن هذا التعريف يكتسب قوة 
حيث نسبه النووي كَل إلى العلماء؛ فكأنه تعريف لمجموعة من العلهاء وليس تعريفا خاصًا بالنووي 


ہے 
رة 


-٦‏ قال ابن القيم (ت: ۲ ھ(): 

«استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفی على غير ابمل( 

واا اک کو ر ی ا د 
التعاريف السابقة» وهو آن نقول: 

(الاستنباط هو: استخراج ما خفي من النص بطريق صحيح). 

وبعد معرفة معنى الاستنباط يمكن بيان العلاقة بين الاستنباط والتدبر با يلي: 

١-إن‏ التدبر أصل الاستنباطء فلا يمكن الاستنباط من النص قبل تدبره والتأمل 
في معانيه. 

قال الإمام ابن القيم (ت: ۷١۲‏ ه): 

«والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص» وأن منهم مَّن يفهم من 
الآية كا أو حكمَين» ومنهم مَن يفهم منها عشرة أحكام» وأكثر من ذلك» ومنهم 
من يقتصر في الفهم على جرد اللفظ» دون سياقه» ودون إيائه» وإشارته» وتنبيهه» 
واعتباره)". 

وقال ابن غاشرر (ك: ١۴۹١ه)‏ اوإنك لمر بالابة الراحدة فتاملها 
وتتدبرها؛ فتنهال عليك معان كثيرة» يسمح با التركيب» على اختلاف الاعتبارات 
في أساليب الاستعمال العربي» وقد تتكاثرٌ عليك» فلا تك -منْ كثرتها- ني حصر» ولا 
قل العمل عل بعضهة ماقا للخل غل البعض الآعر إن كان الر كي سا 


(۱) إعلام الموقعين: .)١۷١ /١(‏ 
() انظر: منهج الاستنباط من القرآن الكريم: .)٤٥(‏ 
() إعلام الموقعين: (۱/ .)۲١۷‏ 


بذلك). 

۲- إن التدبر يعم العلماء وغيرهم» والاستنباط خاص بأول العلم: 

ومن لطيف التناسب بين الآيات الدال على هذا الأمر أن آية الاستنباط جاءت 
عقب آية التدبر کا في قوله تعای: ¥ آهل يتدرو آلقر ان ركان من عند راقو رجدو 
فيه اَخدکًا نيا 7 ودا جاءهُم أَمرْمَنَالمن أو لون أذاعوا پء ولو ردو 
إل اسول ول أول لمر مِم عله الدب ستدرطوک منم ووا هلآو كم 
وره لأتبعتمأَلسََطلنَ لد قلي £ [النساء:۸۳-۸۲]؛ فوجه الأمر بالتدبر 
للعموم» وخص الاستنباط بأولي العلم. 

۳- يظهر لي -والعلم عند الله- أن التدبر المأمور به في القرآن؛ متوجه للمقاصد 
الأصلية من آيات القرآن الكريم» التي تدعو بتأملها إلى الاهتداء بدي الإسلام 
الاعات باه تال والاقراربصدق الرسالة. لذا فان اكد رجه إل الكقار 
ليسلمواء ونتيجة التدبر المذكورة في الآيات تؤيد ذلك؛ فقد قال تعالى: ‏ ولوان مِنّ 
عند عبرال لوَجَدُوأفيه حًا ثيا £ [النساء:۸۲]ء فالتدبر يدل على كون هذا 
القرآن من عند الله تعالى لصحة أخباره وما تضمنه من المدايات» وأما الاستنباط فهو 


لدقائق الأمورء لذا خص بالعلماء دون غيرهم. 


SEES 


.)٩۷ /١( التحرير والتنوير:‎ )۱( 


المقارنة بينه وبين التدبر. 
أولا: التفسير في اللغة: 
MN a‏ 
فالفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاجه”. ن 
ا سره -بالکسر- فَسرّاء ویقال: قر الشيءَ يفره يفره وفگره*» والتشديد 


(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (۸٠۸)ء»‏ شمس العلوم للحميري: (۸/ ۱۸۹٨)ء‏ لسان 
العرب لابن منظور: .)٠١ / ١(‏ الصحاح للجوهري: (۲ / .)۷۸١‏ وانظر: جمهرة اللغة لابن دريد: 
۳۳١ /‏ تاج العروس للزبیدي: (۱۳ / ۲۳ ) القاموس المحيط للفیروز آبادي: (۲ / .)١١٤١‏ 

(۲) تهذيب اللغة للآزهري: (۲ / »)٤١٦‏ القاموس المحيط للفیروز آبادي: (۲/ .)١١١‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة لابن فارس:(٤‏ / .)٠١٤‏ 

(6) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (> / »)٠١٤‏ الصحاح للجوهري: (۲ / ١۷۸)ء‏ تاج 
العروس للزبيدي: (۱۳ / ۳۲۳)» لسان العرب لابن منظور: .)٠١ / ٥(‏ 


اعم ني الاستعمال» وبه جاء القرآنء کا قال تعالی: ابمل اشد 


الق وشوا 4 [الفرقان:۳۳]؛ آي اا وص 

وال امسر ت كا ى ماه ان ف ول 

قال ابن الأعرابي (ت: ١۲۳ه):‏ ا وقال الليث: القشر: 
التفسيرٌ وهو ان وتفصيل الكتاب»). 

وقيل: مأخوذ من قوهم: فسَرْت الحديث» اسر ف 
ذلك 

ومنه اشر والتَسرة وهي: تَر الطبيب إلى اماء وحكمّه فيه 

وکل شيءَ عرف به تفسيرٌ الشيء ومعناه فهو تفسرته". 

وما يلاحظ أن اشتقاق كلمة (فَسَرَّ) تدل على البيان» والإيضاح» والإظهار 
والكشف؛ فتفسير الكلام: بيانه» وإيضاحه» وإظهاره» والكشف عن المراد منه“ 


(۱) تاج العروس للزبيدي: (۱۳ / ۳۲۳)» ونقل هذا التعميم عن ابن القطاع. 

() انظر: جامع البيان لابن جرير: »)٤٤۸ /١۷(‏ وانظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 
»)۹۸٠(‏ ومعالم التنزيل للبغوي: ٩(‏ / ۸۳). 

(۳) الصحاح للجوهري: (۲ / ۷۸۱)» وانظر: تاج العروس للزبیدي: (۱۳ / .)۳۲٤‏ 

.)۲٤۷١ /۷( وانظر كتاب العين للخليل:‎ .)٤١۷-٤٠١٦ /٠١۲( تهذيب اللغة للأزهري:‎ )٤( 

.)١۳١١ /۲( جمهرة اللغة لابن درید:‎ )٥( 

ا و »)٥٠٤ / ٤(‏ الصحاح للجوهري: (۲ / .)۷۸١‏ وقال 
الجوهري عن التفسرة: «وأظنه مولدًا». 

(۷) كتاب العين للخليل: (۷/ ۸٤۲)ء‏ تهذيب اللغة للأزهري: ۱١۲(‏ / ۷٩٤)ء‏ تاج العروس 
للزبیدي: (۱۳ / »)۳۲٤‏ وانظر ساس البلاغة للزخشري: (۲ / ۲۲). 

(۸) تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه للعبيد: .)١١(‏ 


ثانيًا: التفسير في الاصطلاح: 

اشتهر تعريف التفسير في الاصطلاح عند العلهاء واختلفت عباراتم في الدلالة 
على هذا العلم» ومن أشهر التعاريف ما يلي: 

-١‏ قال ابن جزي الکلبي (ت: ۱ ھ): 

«معنى التفسير: شرح القرآن» وبيان معناه» والإفصاح بم يقتضيه بنصه أو إشارته 
ا نرا 

۲- وقال ابو حیان (ت: ٤٥‏ ۷ه): 

«التفسير: علم بحت فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآنء ومدلولاتهاء وأحكامها 
الأفراهة رار كي راتا الى ل علعا ال ال ر ب وهات داف 

قال اة ني شرح هذا التعريف: 

«فقولنا (علم): هو جنس يشمل سائر العلوم. 

وقولنا: (يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن): هذا علم القراءات. 

وقولنا: (ومدلولاتما): أي مدلولات تلك الألفاظء وهذاعلم اللغة الذي بحتاج 
إليه في هذا العلم. 

وقولنا: (وأحكامها الإفرادية والتركيبية): هذا يشمل علم التصريف» وعلم 
الإإعراب» وعلم البيان» وعلم البديع. 


(۱) استفدت في جمع هذه التعریفات من كتاب التفسير اللغوي: (۲۱ .)٠١‏ 
(۲) هکذا وجدته ولعله أو فحواه. 

(0) التسهيل لعلوم التنزيل: .)۸۷٠١(‏ 

.)١١١ /١( البحر المحيط:‎ )( 


(ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب): شمل بقوله: (التي تحمل عليها): ما 
لا دلالة عليه بالحقيقة, وما دلالته عليه بالمجازء فان التر کیب قد یقتضی بظاهره ينا 
ويصدٌ عن الحمل على الظاهر صادٌ فيحتاج لأجل ذلك أن تحمل على غير الظاهرء 
وهو المجاز. 

وقولنا: (وتتات ذلك): هو معرفة النسخ» وسبب النزول» وقصة توضح ما 
انبهم في القرآن» ونحو ذلك». 

۳- قال الزرکشي (ت: ۷۹٤‏ ه): 

««علم یعرف به فم کتاب الله ا مرل على نبیه محمد ۵» وبیان معانیه» واستخراج 
احکامه وحکمه). 

وقال ني موضع آخر: 

(هو غل نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشارات النازلة فيهاء ثم ترتيب 
كا ومدها رها وتاه ورناسهها ورا و خاضها وغامه 
ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها)» قال: «وزاد فيه قوم: علم حلاها وحرامهاء 
ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء» وعبرها وأمثاها). 

-٤‏ وقال ابن عرفة المالكي (ت: ۳ه 

«هو العلم بمدلول القرآن وخاصيّة كيفية دلالته» وأسباب النزول» والناسخ 
والمنسوخ». 

ONEN 

() البرهان في علوم القرآن: .)٠۳١ / ١(‏ 

7الرا 64/0 

(6) تفسبر ابن عرفة: (۱/ .)0٥٩‏ 


قال في شرح هذا التعريف: «فقولنا: (خاصية كيفية دلالته): هي إعجازه» 
ومعانيه البيانيّة» وما فيه من علم البديع الذي يذكره الزخشري (ت: ٥۳۸‏ ه)» ومن 
نا نحوه). 

-٥‏ وقال الكافيجي (ت: ۸۷۹ه): 

«وأما التفسير في العرف”' فهو: كشف معاني القرآن» وبيان المراد»". 

“- وقال الزَرقاني (ت: ۱۳۹۷ه): 

«علم يبحت فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة 
البشرية»“. 

۷- وقال محمد الطاهر بن عاشور (ت: ۱۳۹۳١ه):‏ 

«اسم للعلّم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن» وما يستفاد منهاء باختصار 
أو توسع». 

۸- وقال الشيخ مناع القطان (ت ٤٠١١:‏ ١ه):‏ 
«بيان کلام الله المنزل على عحمد . 


(۱) انظر: تفسير ابن عرفة: (۱/ .)٥۹‏ 

(0) يظهر أن الكافيجي يعبر بقوله: (العرف) ويريد (الاصطلاح)ء وقد تكرر استخدامه هذافي 
تعريفات: التأويل» والقرآن» وغيرهماء انظر كتابه: التيسير في قواعد التفسير: (١۲١١١١١ء .)١١۷‏ 

(۳) التيسير في قواعد التفسير: .)١١١(‏ 

.)۷ / ۲( مناهل العرفان:‎ )٤( 

.)١١ /١( التحرير والتنوير:‎ )٥( 

(0) نقلته عن التفسير اللغوي: (٤۲)»ء‏ ونقله عن مذكرة علوم القرآن كتبها الشيخ لطلاب 
الدراسات العليا بقسم القرآن وعلومه في كلية اصول الدین بالریاض عام ۱۹٤۱-١٠١٤١ه.‏ 


:)ه٠٤١١ وقال الشیخ محمد بن عثیمین (ت:‎ -٩ 

«بيان معاني القرآن الكريم»'. 

١-وقال‏ الدكتور مساعد الطيار: 

«التفسير: بيان القرآن الكريم». 

وقال في شرح هذا التعريف: «فخرج ب(البيان): ما كان خارجًا عن حدٌ البيان؛ 
ككثير من المسائل الفقهية» والمسائل النحويةء ومبههات القرآن» وغيرها ما يذكر في 
كت الف مال ار لوق الس 

ویخرج ب(القرآن): غير کلام الله سبحانه» وکلامُه لملاتکته» وکلامه لرسله 
السابقين» والحديث القدسيء والله أعلب»”. 

وبعد الاطلاع على ما سبق من التعاريف» ومعرفة ما يعترض به عليهاء يمكن 
القول: بن تعريف مصطلح التفسير يختلف باختلاف مقصود المعرّف» فإن كان المراد 
تحديد مصطلح التفسير عند العلماء السابقين» فيمكن تعميمه ليشمل جوانب أخرى 
غير التي اقتصر عليها المتأخرون» ولذا يكون مصطلح التفسير عندهم أعكٌ وأشمل 
ممن جاء بعدهم» وهذا صريح كلامهم» ومنطوق تعاريفهم» ولا يمكن غاكمة كتبهم 
على اصطلاح حادث بعدهم» وإن كان المقصود تحديد ما هو الألصق بلفظ التفسير 
اللخوي من تلك التعاريف» فلا شك أن الاقتصار على ذكر البيان في التعاريف هو 
الأول 

(۱) أصول في التفسیر: (۲۸). 


9الرا 
اشر اللغرى: 0 


فنحن إذن أمام مصطلح تغير مفهومه من جيل إلى جيل» فنجد المفهوم لدى 
المتقدمين -أو أغلبهم- أعم وأوسع» وهو الشأن في جيع العلوم حتى تستقر وتتحرر» 
وهذا منهج التعميم للمصطلح. 

ثم جاء منهج تحریره وتقمحیصه وبیان علاقته بغیره ما آدخل فيه» وهذا آدق. 

ويمكن بيان العلاقة بين التدبر والتفسير بها بلي: 

-١‏ إن التدبر لا يكون إلا بعد معرفة التفسير الصحيح للآية كا سيأتي في 
النتائج. 

۲- إن التفسير في عمل المفسرين يشمل التدبر» فكتب التفسير مشتملة على 
الكثير من تدبر القرآن والحث عليه وذكر ثمرات لتدبر آيات من القرآن الكريم. 

۳- إن التدبر من أكر مقاصد التفسير» وذلك لأن ثرا من آيات القرآن الكريم 
هي آيات عظة وعبرة» وبيان تلك العبر والعظات هي من التفسير قطعًاء لكونا بيان 
المراد من هذه الآيات. 

٤‏ - إن المقصود الأصلي للتفسير هو بيان معاني كلام الله تعالى» ومقصود التدبر 
هو الاتعاظ والاعتبار. 


اهم النتائج من البحث 


وبعد النظر في كلام المغسرين وني الآيات الواردة في التدبر يمكن لنا أن نخلص 
إلى النتائج التالية: 

-١‏ إن التدبر لا يكون إلا بالتأمل: 

يقول الزخشري (ت: ٥۳۸‏ ه): «تديْر الأمر: تأمّله والنظر في أدباره وما يؤول 
إلیه في عاقبته ومنتهاه» ثم استعمل في کل تأمل؛ فمعنی تدبر القرآن: تأمل معانیه 


٤‏ چک ا یو بے ای ی م و 
وقال البيضاوي(ت: ۸9 ه): (# أفلا یدرون المَرءَانَ ي يتأملون في 
معانیه). 


وقال البقاعي (ت: ۸۸٩‏ ه): «# فلا يدرو 4 آي يتأملون»”. 
وقال الشوكاني (ت: ١٠٠٠ه):‏ «يقال تدبرت الشيء: تفكرت في عاقبته 
(۱) الکشاف: (۱/ .)٤۳۸‏ 


() تفسير البيضاوي: (۱ / .)٤۷۸‏ 
(۳) نظم الدرر: (۲/ ۲۳۸). 


وتأملته» ثم استعمل في کل تأمل»'. 

ويقول الآلوسي (ت: ٠۲۷١‏ ه): «وأصل التدبر: التأمل في أدبار الأمور 
وعواقبهاء ثم استعمل في كل تأمل» سواء كان نظرًا في حقيقة الشيء وأجزائه» أو 
سوابقه وآسبابه» آو لواحقه وأعقابه». 

۲- إن محل التأمل هو مدلولات الآيات: 

قال البغوي (ت: ۵۱٦‏ ه): 8 أفلم يروا 4 ا يتدبرواء ا األْقَولّ ې يعني: 
ما جاءهم من القول وهو القرآن» فيعرفوا ما فيه من الدلالات على صدق محمد 
ل ۳ 


صت یو ے 2ح 


وقال ابن عاشور (ت: ۱۳۹۳ ه): «فمعنی: ا دروت لمران يتأملون 
دلالته). 

۳- إن غاية التدبر هي المداية والاعتبار: 

قال ابن عطية (ت: ٠٤١‏ ه): «وتدبر القرآن: زعيم بالتبيين والهدى». 

وهي هدايتان: 

هداية عامة: وهي الإيان بكون هذا القرآن حق من عند الله تعالى» وأن مَن جاء 
ارول و ق n I‏ 
أ حوفي أخْدكَمًا ثرا £ [النساء:۸۲]. 


.)۱۸١ فتح القدیر:(۲/‎ )۱( 
.)٠١١ / ٤( روح المعاني:‎ )۲( 
.)٤١١ / ٥( معام التنزيل:‎ )۳( 
.)٤۸١ /۳( التحریر والتنویر:‎ )٤( 
.)١١۹ / ٦( المحرر الوجیز:‎ )٥( 


وهداية خاصة: وهي الوصول إلى مقاصده التفصيلية التي تدل عليها آياته الكريمة. 

قال ابن عاشور (ت: ۱۳۹۳ ه): «وذلك يحتمل معنيين: ا ااا 
دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها المسلمين» آي تدبر تفاصيله؛ 
وثانيا؛ ا دلالة حملة القرآن ببلاغته على أنه من عند اله وآ الذي جاء به 
صادق»'. 

وقال السعدي (ت: ٠۳۷١‏ ه): «أي: فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب 
اله» ويتأملونه حق التأمل» فإنهم لو تدبروه» لدم على كل خير» ولحذرهم من كل 
شر» وللا قلوبهم من الإيمان» وأفئدتهم من الإيقان» ولأوصلهم إلى المطالب العاليةه 
والمواهب الغاليةء ولبين هم الطريق الموصلة إلى اللّه» وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتهاء 
والطريق الموصلة إلى العذاب» وبأي شيء تحذرء ولعرفهم بربمم» وأسائه وصفاته 
وإحسانه» ولشوقهم إلى الثواب الجزيل» ورهبهم من العقاب الوبيل»". 

٤‏ - إن التدبر مبني على معرفة التفسير وفهم المعاني: 

يتضح ذلك من قول الزخشري (ت: ٥۳۸‏ ه): «فمعنى تدبر القرآن: تأمل 
معانیه وتبصر ما فیه). 

قلحا إذا معلومة للمتدير: لذا فإنه بقل إل التأمل اص ر لأ جل الوصول 
إلى التدبر» ومثله قول البيضاوي (ت: 1٨٩‏ ه): ( آفلا تد روت لمران يتاملون 
في معانیه ویتبصرون ما فيه“ . 
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(۲) تیسیر الکریم الرحمن: (۱ / ۷۸۸). 
(۳) الکشاف: (۱ / .)٤۳۸‏ 


) أنوار التنزیل:(۱ / .)٤۷۸‏ 


-٥‏ إن صحة التدبر مرهونة بسلامة القلب: 

لذا يقول جل وعلا: # ألا كرود ألقرءات أ عل فوب ماله 4 [عمد: 
فالمشركون الذين أصابمم الرين لم ينتفعوا بهذا القرآن» بل وصل بهم تدبرهم 
إلى القول بأنه شعر أو سحر. 

-٦‏ إن اتباع المتشابه صاد عن التدبر: 

قال قتادة (ت: ۱۱۸ ه): «إذا والله بجدون في القرآن زاجرّا عن معصية الله لو 
تدبره القوم فعقلوه» ولكنهم أخذوا بالمتشابه فهلكوا عن ذلك»'. 

۷- إن ثمرة التدبر تحصل بالدوام والاستمرار عليه: 

قال البقاعي (ت: ۸۸٥‏ ه): « ولا كان الاستفهام إنكاريًا؛ فكان معناه نفيّاء فهو 
لكونه داخلاً على النفي» نفي له؛ فصار إثبانًاء فكان كأنه قيل: هل يجددون التدبر 
تجديدًا مستمرًا لترق قلوبهم به وتنير بصائرهم له» فيكفوا عن الإفساد والتقطيع». 

۸- إن التدبر دافع لموهم التعارض بين الآيات القرآنية: 

بدليل قول تعال: ا آف3 وة الاه رة مر را راه او 
ثرا 4 [النساء:٠۸]ء‏ قال الزغخشري (ت: ٥۳۸‏ ه): «فإن قلت: ليس نحو 
قوله: # مال عَصَاء إا هى تبان مين £ [الأعراف:۱۰۷]ء ۾ كاتا جال ج 
[النمل :۲۱۰ ا مورت لله ین £ [الحجر:۹۲] چ ومین لاعن دوه 
إن لاان 4 [الرمن:۳۹] من الاختلاف؟ 

فلك لي اا ع ا 

(۱) جامع البیان: (۲۲ / ۱۷۹)» والدر المنثور: .)٠٠۳ / ٩(‏ 

(۲) نظم الدرر: (۸/ 4۸). 

.)٤۳۸ / ۱( الکشاف:‎ )۳( 


وقال ابن كثير (ت: ۷۷٤‏ ه) في هذا المعنى: «# لوجدوأفيه حًا نرا £ 
أي: اضطرابًا وتضادًا كثيرَا؛ أي: وهذا سالم من الاختلاف» فهو من عند الله؛ كا 
قال تعالی برا عن الراسخین في العلم حیث قالوا: ۴ ءامنا پو َمْعِن رب 4 [آل 
عمران: ۷] أي: حكمه ومتشابمه حق؛ فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدو 
والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا؛ وهذا مدح تعالى الراسخين» 
وذم الزائغين»'. 

وقال الآلوسي (ت: ۱۲۷۰ ه): «وما يظن من الاختلاف كا في كثير من 
الات رمه ماس فان ن الاغداف عدا در . 

۹- إن الأمر بالتدبر يدل على أن القرآن معلوم المعنى: 

قال الرازي (ت: ٠٠٦‏ ه): «دلت الآية على أن القرآن معلوم المعنى خلاف ما 
يقوله مَّن يذهب إلى آنه لا يعلم معناه إلا النبي والإمام المعصوم» لأنه لو كان كذلك 
لا هيا للمنافقين معرفة ذلك بالتدبر» ولا جاز أن يأمرهم الله تعالى به» وأن يجعل 
القرآن حجة في صحة نبوته» ولا أن يجعل عجزهم عن مثله حجة عليهم» كا لا يجوز 
أن يحتج على كفار الزنج بمثل ذلك)”. 

-١‏ إن الأمر بالتدبر غير مقتصر على المسلمين» بل يشمل الكفار» وقد قال 
تعالى: # آفام یروا ألقول آم جا شر ما ربأ ابا هم آلو £ [المۇمنون:14]. 

قال الطبري (ت: ۳٠١‏ ه): «يقول تعالى ذكره: أفلم يتدبر هؤلاء المشركون 

(۱) تفسیر القرآن العظیم: (۲/ .)١١٤١‏ 


.)٠١١ / ٤( روح المعاني:‎ )۲( 
.)۳۰١ / ٥(:بیغلا مفاتیح‎ )( 


تنزيل الله وكلامه» فيعلموا ما فيه من العبر» ويعرفوا حجج الله التي احتج با عليه 
فيه ؟). 


2 e ga E 


وقال الشوکاني (ت: ٠۲٠١‏ ه): «قوله: * أفلم هالول 4 [المؤمنون: 1۸[ 
بين سبحانه أن سبب إقدامهم على الكفر هو أحد هذه الأمور الأربعة: الأول: عدم 
التدبر في القرآن؛ فإنہم لو تدبروا معانيه لظهر نهم صدقه وآمنوا به وبا فیه». 


2 3 


وقال السعدي (ت: ۱۳۷١‏ ه): «# أفام يدروأالْمَول £ [المؤمنون: 1۸] أي أفلا 
يتفكرن في القرآن اماو ویتدبرونه؟ آي فانهم لو تدبروه لأوجب هم الإيان» 
ولمنعهم من الكفرء ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه» ودل هذا على 
آن تدبر القرآن يدعو إلى کل خیر» ویعصم من کل شر». 

قال الشوكاني (ت: ٠٠٠١‏ ه): «وفي الآية دليل على أن الله سبحانه إن آنزل 
القرآن للتدبرء والتفكر في معانيه» لا لمجرد التلاوة بدون تدبر»“. 

واه أعلب وصل ال غل تا عمد وعل آله وصة وسا تساي كرا 


وکتبه 
د٠‏ فهد بن مبارك الوهبي 
اللحاضر في قسم الدراسات القرآنية 
جامعة طيبة 
LIL‏ 


(۱) جامع البیان: (۱۹/ .)0٩‏ 
(۲) فتح القدیر: (۵ / .)۱١۸‏ 


() تيسير الكريم الرمن:(٠/ .)٥١٤‏ 
() فتح القدیر: ( / .)۲٤١‏ 
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د. سعود الفنيسان 


ادك والفضاة غل رل ا ها كمةا وغل آله وضاه اجن 
وبعد: 

# الوقفة الأولى: 

عند النظر في اسم السورة والتأمل فيها إذا كانت تسميتها نبوية من النبي بيا 
نجد أن الباحث آلحق بالنبي الصحابة إذا فسروا ذلك هذا في آثناء عرضه» بين| نه | 
يذكر هذا المعنى في الورقةء ومع ذلك أقول: إن حاولة الاستفادة من تسمية السورة 
في التدبر فيه تزيدٌ وتكلف أما إذا كانت التسمية من الصحابة وأكثر السور هي من 
تسمية الصحابةء فلا أظن أن هناك ربطا وتأملاً في ذات الاسم بل فيه نوع من التزيد 
والتكلف المنهي عنه فيا يبدو لي. 

# الوقفة الثانية: 

بالنسبة لاستخراج موضوعات السورة ومقصدهاء هذا عامٌنفي كل السور وليس 
ااا ا امول فاك سور ماعا ال سول اویه و عا اسي الات 
والمقاطع والنظر في مطلع السورة وخاتمتها ليس مطردا في كل سور القرآن» فالسور 


القصار ليس هما مقاطع ولا وحدات موضوعية ولا يمكن أن يعاد الصدر إلى العجز 
بحال» فلو خصص ذلك وقيل: معظم سور القرآن لكان هذا أدق وأولى. 

# الوقفة الثالثة: 

نقلَ الباحتُ عن ابن القيم نقلاً مطولاً وذكره من كتاب ساه: (زاد المهاجر)» 
وبالمناسبة أنا تبعت في ترجة ابن القيم الذين ترجموا له فلم أجد اسا هذا الكتاب 
هذا العنوان (زاد المهاجر)» ووجدت ما نقله حرفيًا هو من «الرسالة التبوكية» من 
صفحات معلومة من ۷۳ إلى ۷۷. 

# الوقفة الرابعة: 

بالنسبة لنقله لكلام ابن القيم عن التدبر أنه ثلاثة أقسام» وذكر القسم الثالث 
بآنه لا يدخل في التدبر» وهو الأمور الغيبيةء فهذا الترتيب من ابن القيم -على كل 
حال- سبق قلم أو نحو ذلك نا يقال: إنه قسم من الأقسام» والمراد بالذي لا يدخله 
هو معلوم آنه الغيبيات وحقائق يوم القيامة وكيفيات أساء الله وصفاته» فهذه لا 
تدخل بحال من الآحوال في مفهوم التدبر» وليست موضوعًا للتدبر. 

الحقيقة أن التدبر بصفة عامة مفتاح العلم والعمل» لكن هل الأمة الآن تعاني من 
أزمة علم في فهم القرآن» أو من أزمة نتيجة التدبر الذي هو العمل؛ فالتنظير كثيرء 
وإذا نظرنا لقضية ما كتب ويكتب وما يقال وخطب فيه فلم يحرك ساكًا في كثبر من 
الان ااال وللت ر دا0 تان ازا ا رم 
في کتاب الله سبحانه وتعالی وني سنة رسوله» وقد اجتمع هذا ا منهج في هذه الشرعة 
التي ذکرها الله سبحانه وتعالی في هذا الکتاب حيث قال سبحانه: #إ كب أَرَله 


ی ودکرا الا ی £ [ص:۲۹]. 

وقوله: # لكل جعلتامنكم شْرَعَةَوَمِنّهَاجًا ى [المائدة: .]٤۸‏ 

وأرى أن التدبر هو أن يكون فهم القرآن كخاطرة القلب التي تأتيه» ومن ثم 
ينفعل بہاء أما أن يكون التدبر هو فهم المعنى ووضعه جانب ثم مراحله ثم أركانه 


وسننه وواجباته لا تعدو آن تكون هذه تكلفات وتزيدات هي التي آبعدت الناس 


م 


عن فهم القرآن حقيقة وعن معنى التدبر وعن ثمرة التدبر الذي هو العمل. 

هناك أمور كانت في القرون المفضلة الثلاثة الأولى نحن خالفنا كثيرًا منهاء 
وأصابنا بالبعد عنها شيءَ كثيرٌ من الضعف والتخلف» ومن هذه الأسباب: 

أولا: انشغال بعض العلماء في التعليم بالتركيز على الحفظ وعنو بالقرآن وبزيادة 
الأجر وحفظ آياته كا جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن ابن مسعود: «مَن 
قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنةء والحسنة بعشر أمثاها لا أقول: (ا) حرف» ولكن 
آلف حرف ولام حرف وميم حرف» لطلب الأجر» وتقوم مدارس التحفيظ على هذا 
الأساس» نعم التحفيظ له أجره» وله ثمرته وله خير كثيرٌ» لكن التركيز على التدبر 
للطفل الصغير وللعامي وللعام هو أهم من تلاوة القرآنء وأهم من حفظه»ء لأن 
القدبر هو الثمرة العملية للقرانء و نحن ذا گنا تعحدث عن التدبر جب أن دت 
عن هذا المعنى الحقيقي الذي يجب أن يكون فيه. 

ثانيًا: ضعف النظر والاستنباط وهذا هو الذي بحثناه ونبحثه في هذا الملتقى» 
وهو البعد عن اللغة وعدم فهم دلالاتما. 

ثالثا: عدم ترتيب الأولويات وتقديم الأهم على المهم في قضية الأحكام التي دل 
فاها افر ا فف خا اد با اعات عل سات ال اجات و اانا ناخد 


بالحاجيات على حساب الضروريات» في حين أن القرآن دعا إلى مراعاة الأولويات. 

فالعقيدة وما يتعلق بها مقدمة على كل حكم من الآحكام» ثم تليها بعد ذلك 
الأحكام» وتتفاوت درجات الأحكام» ثم تأتي بعد ذلك الآداب والأخلاق 
والسلوك, أما أن يؤخذ ظاهر اللفظ في دلالة الأمرء الأمر يدل على الوجوب» والنهي 
يدل على الكراهة في مجمع الأمور كلها دون تفصيل؛ فأعتقد أن هذه الاصطلاحات 
التي آخذناها ولا زلنا نقررها كثيرًا في أصول الفقه ونحو ذلك وني التعليم ما أبعدنا 
عن تدبر القرآن وعن فهم القرآن. 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


د. محمد بن عبدالر حن الشايع 
التعقيب الثاف 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة على خاتم المرسلين» وآله وأصحابه والتابعين» 
وبعد: 

فقد أحسن الباحث الفاضل فيا قدمه بين يدي المنتديين في هذا اللقاء في ورقته 
حول تحرير معنى التدبر عند المفسرين» والتي تناولت خسة مباحث: 

أوها: في التعريف اللغوي للتدبر. 

واوا ي مخت الدب ر عند السرين: 

وثالث هذه المباحث: عن إضافة التدبر للقرآن الكريم واختصاصه به وتحوله إلى 

والمبحث الرابع: خصه عن الفرق بين التدبر والاستنباط. 

وآخر المباحث وهو خامسها: عن نتائج البحث؛ فهو في حكم خانمة البحث. 

ولاحاجة لإعادة ماسبق ذكره وعرضه ؛ فقد أجاد وأفاد. 

وظاهرٌ أن البحث محصور الموضوع والمضمون من خلال تحديد العنوان وأنه 
تحرير لمعنى التدبر» ومن هنا قد لا بحق لنا أن نطالب الباحث -وفقه الله- با هو 


خارج عن عنوان بحثه؛ فهو بحث لغوي دلال. 

والتدبر أو تدبر القرآن الكريم ليس مصطلحًا مشكلا يحتاج إلى تحرير فهو 
لفظ واضح المعنى» ظاهر الدلالة» حاجته إلى الامتثال Oy‏ 
تحرير اللاصطلاح» فدلالته اللغوية هي دلالته التفسيرية مع مراعاة السياق والسباق 
واللحاق للنص القرآني الكريم. 

وقد اقتصر البحث في بيان ا معنى التفسيري على متأخري المفسرين» وكان حري 
به استدعاء آقوال الصحابة والتابعين ومتقدمي المفسرين. 

كا أن الكاتب الكريم أفرد الفرق بين التدبر والاستنباط بمبحث خاص أبان فيه 
-وأحسن- الفروق بينه) والتي تمثلت في ثلاثة أمور: 

اكان افدر اص ااا رمك 

۲- وأن التدبر عام» والاستنباط خاص بخواص العلماء. 

۳- وأن التدبر للمعاني الكبيرة والمقاصد العظيمة» والاستنباط لدقاتق المسائل 
وفروعهاء وكان جسن بالباحث أن تتسع نظرته؛ فتشمل الفروق بين التدبر والمصطلحات 
والعبارات المقاربة كالتفكرء والتذكر» والتعقل» والتعلم» والتفسير» بتحديد وتحرير 
مغاتها وذكر الفروق الدقفة نها حبت الدراسة لخوبة دلالة: 

وما ذكره الباحث الفاضل واختاره من تعريف تدبر القرآن بأنه: (تأمل القرآن 
بقصد الاتعاظ والاعتبار)» يحتاج مزيد تأمل» فإن الاتعاظ والاعتبار إنا هو نتيجة 
EOS aE a‏ 
با امن به و ترات الندير أكثر من ذلك 


4 
س 


2 ق ق و ك 0 ق 2 مج ٣ر‏ 
فقوله تعالی: م أفلا يتدروت ألقَرءانَ لوكا من عند عيراله دوأ فيه أَخْكَّا 


كيا 4 [النساء:۸] هي دعوة لمعرفة مصدرية القرآن الكريم» وأنه ليس بشري 
اللصدر,» وإنما هو إلهي التنزيل فهي دعوة للإيمان» ثم يأتي بعد ذلك الاتعاظ والاعتبارء 
فجعلها ضمن التعريف فيه نظ حيث هي خار جة عنه وزائدة عليه» ولو قيل عن تدبر 
القرآن: إنه تأمل القرآن» والنظر في معانيه» والتبصر بدلالاته ومالاته وما فيه؛ أو نحو 
ف کات جا 
كا أن نتائج البحث التي آفردها الكاتب الكريم بمبحث خاص» تضمنت ما | 
يتضمنه البحث» من ذكر بعض فوائد التدبر وثمراته وهي فوائد عظيمة حقها البسط 
في القول والاستقلال في المبحث. 
كا أن عوائق التدبر» وأقفال القلوب من شهوات النفس» وشبهات العقلء 
وتوهين الشيطان وتوهيمه تحتاج دراسة بل دراسات. 
ولا بد من القول بأن ترك التدبر من هجر القرآن والتفريط والتقصير في حقه 
الذي شکا منه ل: # وکال سيرب قوی ادوا هدا لمران مجو + 
[الفرقان:٠١١].‏ 
وفي الآخير لا بد من تكرار شكر الباحث على جهده» وجودة بحثه» وما ذكر 
ليس أكثر من وجهة نظر. 
نسأل الله جلت قدرته أن ججعلنا من أهل القرآن» وأن يرزقنا تلاوته وحفظه 
وتدبره» والدعوة إليه» والعمل به على الوجه الذي يرضيه عنا ويرضاه. 
ٍِ وکتبه 
اء د. محمد بن عبدالر حمن الشايع 


أستاذ الدراسات القرآنية 
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3 


EEE: 


المداخلة الاولى 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. محمد وآله وصحبه.. 
وبعد: 

فأشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاءء وأشكر الإخوة القائمين على 
هذا اللقاء» وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. 

مالدي هناني هذا المقام يركز على مور عدة: 

الأمر الأول: إن كثيرًا من الإإخوة توقفوا كثيرًّا عند الآيات التي وردت في التدبر 
فيا وردت هذه الآيات» وأا وردت في الكافرين» وفي نظري أنه لا ينبغي أن نتوقف 
كثيرًا عند قضية فيمن نزلت فيه هذه الآيات؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فهذا يكفينا: إن الله عز وجل آمر بالتدبرء وأنكر على الذين لا يتدبرون 
ا 


الناحية اللغوية أن يأتي بأشياء تتعلق بالتطبيق» وهذا خلط بين المفهوم اللغوي لكلمة 


التدبر» وبين ما يتعلق بتطبيقاتها. 

أا كر عند من الاأمررن ورق ها ون الف ار جلت راخ من 
مراحل التدبرء كالتأثر ونحوهاء وفي نظري أن هذه الأمور إنا هي نتائج للتدبر؛ 
فالتأثر نتيجة من نتائج التدبر» والاستنباط نتيجة من نتائج التدبر.. 

ثاكا: إن التدبر عند الفسرين يتخي أن بذكر فى ضمت الأمور المحبنة عل اللدبرء 
إذا أردنا أن نبحثه بصفة عامة» أن نذكر مؤيداته» وأن نذكر عوائقه» وهذا أمر مهم. 

بقي الفرق بين التدبر والاستنباط» وقد أجاد الشيخ فهد حفظه الله تعالى في بيان 
هذا الفرق» غير أني رب أضيف بعض الأشياءء فالذي يبدو من حيث الدلالة اللفظية 
بين التدبر وبين الاستنباط : 

أولا: التدبر يعنى في الغالب بالأمور الظاهرة» وهذا دعي إليه هيع الناس؛ لأنه 
أمر واضح» وكان عامًاء بينما الاستنباط هو استخراج المعاني الخفية؛ فهذا تفريق من 
حيث المعنى اللغخوي.. 

ثانيًا: من حيث المخاطب به؛ فالتدبر خوطب به جميع الناس» بينا الاستنباط إن 
هو لهل العلم. 

وثالثا: من حيث الشروط والضوابط؛ فالتدبر م يشترط فيه شروط للتدبرء بين 
الاستنباط يحتاج إلى شروط وإلى ضوابط معينة يذكرها العلماء في كتبهم. 

رابعًا: من حيث الشمول؛ لو أردنا أن نؤصل ذلك نقول: إن النسبة بين التدبر 
والاستنباط هي العموم والخصوص المطلق» وهذا أشار إليه الخ فهد ني ورقته. 

خامسًا: من حيث الغاية من كل منهما؛ فالخاية من التدبر هي الاتعاظ والاعتبارء 
والغاية من الاستنباط هي بيان الآحكام وما أشبهه من الفوائد. 


بقي نقطة أشار إليها الأستاذ الدكتور الشايع » وهي مسألة: حكم التدبر» وقد 
آشار الطبري والقرطبي إلى وجوب التدبر» وهذا قد ذكره الدكتور. 

وأيضا بقية نقطة؛ وهي ما أثاره الدكتور عويض في أنه اذا م يبحث التدبر عند 
العلماء السابقين؟ والدكتور الشايع أتى على شيء من د لكه وارق آن هتاك سا ار 
غرم کن و اة افدر ع السار ن اا فح عد ف ادامات 
ويحصل له الإيهان وما أشبه ذلك» وهمذا لم يعنى به العلهاء كثيرًا لأنه ليس متعديًا 
في نفسه» وإنما هو وسيلة إلى أمور ربا يكون متعديًا إليهاء فيحصل للإنسان التدبر 
والتأثر» ويحصل له العلم والمعرفةء ونحو ذلك» بينما عني العلهاء بها كان له تعد 
كالاجتهاد» والاستنباط» وغيره» لأنه يؤدي إلى استخراج الأحكام» هذا والله تعالى 


أعلم» وجزاكم الله خيرًا.. 


د. محمد بن حسين الجيزاني 


المداخلة الثانية 


بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله.. 

في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا الملتقى» وأسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.. 

في البداية آؤيد ما ذكره الشيخ فهد أن التدبر باق على معناه اللغوي» فلا حاجة 
إلى البحث والتنقيب عن معنى شرعي جديد له؛ لذلك يابغي أن يقتصر في معنی 
التدبر على المعنى اللغخوي» وما ذكره المفسرون هو المعنى اللغخوي نفسه. 

أقول: إن هذا الملتقى ملتقى مبارك وإننا إذا خرجنا بنتيجة عريضة» وعنوان 
كبير هذا الملتقى؛ فهو من أجل آن نصل إلى نتيجة كبرى وهي: (إن تدبر القرآن 
الكريم مقصد من مقاصد إنزال القرآن)» فإذا ثبت أنه مقصد؛ فينبغي أن يتوصل إليه 
ویتوسل إلیه بوسائل شتی . 

إة تدر القرآة طريقة راف الرعط والذكن والصحة والترجه فدلا من 
أن توجه بعض الناس وتعظه وتذكره» فلو أنك فتحت له باب تدبر القرآن لتغبرت 
أحواله» به يزداد إيان المؤمن» وبه بحصل على درجة عالية من التقوى واليقين» وبه 


وهذا المقصد له وسائل» ولذلك آنا أقترح أن يكون الملتقى القادم في الوسائل 
بطريقة احترافية» وأن ننتقل بعد تحرير المصطلحات التعلقة بالتدبرء الذي كان هو 
موضوع هذا الملتقى للبحث بطريقة معاصرة في الوسائل الممكنة المجدية النافعة لنشر 
شعبرة التدبر لدى أكر شرمحة من المسلمين» كا هو هدف هذا المركز.. 

ء۶ م ء۶ 0 2 

أريد أن أختم بأن مقاصد الشريعة اللإسلامية إذا عرفت وأظهرَت فإنا تعين على 
التدبر كثيرًا؛ (حفظ: الدين» والعقل» والنفس» والنسل» والمال)ء ونحن إذا تأملنا 
القرآن؛ فإن آياته كلها تدور حول هذه الكليات الخمس بالحفظ والعناية وجودًا 
وعدمًاً.. 


هذا ما تیسر» وجزاکم الله خيرًا.. 


د. عمربن عبدالله المقبل 
المداخلة الثالثة 


ا لی ار ل الد کور غو کین 

ريما يكون عدم التصنيف في التدبر استقلالا هو كغيره من الفنون التي م تصنف 
إلا في القرون المتأحرة» فكا ل يحتاج الناس إلى التصنيف مثلاً في كتب السنة والرواية 
في القرن الثاني» فكذلك لم يحتاجوا إلى التصنيف استقلالاً إلا إذا وجدت حاجة مع 
أن كلامهم مبثوث» ومن قرا مقدمة الطبري» ومقدمة القرطبي» وكلام آهل العلم 
كابن القيم وابن تيمية وغيرهم من العلماء وجد أن كلامهم في العناية بالتدبر والتأكيد 
عليه مبثوث في کتبهم.. 

هذه لعلها يمكن أن تضاف لا تقدم به أصحاب الفضيلة.. 

تعليق آخر على ما يتعلق بتسمية السورة.. سأطرح أسئلة ويمكن أن يتكرم 
الشيخ مساعد بالا جابة عنها: 

آلا يمكن أن يفرق بين السورة التي لم يرد ها إلا اسم واحد» وبين السورة التي 
ورد ها أكثر من اسم؟ 

سؤال آخر: ماذا يعني مثلاً أن يسمي النبي بيا سورة البقرة انطلاقًا من قصة 


البقرة وتشتهر بهذا الاسم» مع أن في سورة البقرة قَطْعًا آيات أعظم من هذه القصةء 
كاية الكرسى وغيرها؛ فلماذا؟ 
هذه أسئلة لعلها تفتح النقاش في هذه القضية.. 


د. هاشم الآهدل 
المداخلة الرابعة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 


مداخلتي على أستاذ التفسير الدكتور مساعد» لكن للتنبيه» ولست من أهل 
اله لتفسير» ولكني أتشبه بهم: 


فتشبهوا إن م تکونوا مثلهم إن التشبه بالکرام فلاح 

ذكر الشيخ في ورقته ن التعامل مع القرآن خمسة مراتب: القراءة أو التلاوة» 
التفسير (فهم المعنى المراد)ء التدبر (بمعنى التفكر)» التأثر (بمعنى الاعتبار والاتعاظ)» 
ثم العمل به (كالتحاكم إليه أو الاستشفاء به.. وغير ذلك). 

أقول: أا الإخوة.. أا الفضلاء.. إن الواقع العملي والسلوكي يؤكد هذا 
التقسيم؛ فنحن وله ا لحمد في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم» طلابنا وأبناءنا بجحفظون 
كتاب الله عز وجل وبذا يكون قد حققوا المرحلة الآولى والمستوى الأول وهو 
القراءة أو التلاوة» وقد نجحت ولله الحمد هذه الجمعيات نجاحخا كبيرًا ني تحقيق هذا 
اللطلب» وإن كنا نأمل المزيد؛ لكن المستوى الثاني وهو التفسير (فهم المعنى المراد)» 


برأيي وحسب تجربتي القاصرة لم يصل إليه كثير من الطلاب المتخرجين الحفاظ 
لكتاب الله عز وجل» فلو أجرى أحدكم تجربة شخصية» وسأل بعض الحفاظ عن آية 
(غاسق إذا وقب)» أو (لابثين فيها أحقابًا). أو غير ذلك لرب) لم جد الحافظ جوابًاء ول 
يستطع أن يجيب إجابة صحيحة» فلذلك نحن نؤكد مرة أخرى على آهمية أن نصل 
بالطلاب إلى المرحلة الثانية وهي التعلم للمعاني من أجل آن يصلوا إلى المطلوب. 

ولعله يمكن البحث في هذه المستويات» وتزود بدلائل وشواهد من أحوال 
السلف» ففي أحوال السلف وقصصهم وسيرهم ما يؤكد طريقة تدبرهم للقرآن» 
ولذلك أقترح أن يكون هناك توصيات» ون تكون هناك بحوث في دلائل وشواهد 
من تعامل السلف مع هذه المستويات الخمسة وإن كانت مبثوثة» وربا بعضها جمع؛ 
لكن لعل التركيز عليها يكون أحسن» آمنى أن أكون وفقت ني توضيح الفكرة» ول 
تقصر بي العبارة» أو أتأثر باسم هذه القاعة فتكون عباراتي مقصورة. 


د. عبدالله عبدالغنی سرحان 


بسم الله الر من الرحيم 

آشكر الأخوين الكريمين الدكتور/ مساعد بن سليمان الطيارء والدكتور/ فهد 
بن مبارك الوهبي» على ورقتي العمل اللتين قدماهاء ولقد أفدت كثيرًا ما استمعت 
إليه» ولكن لي مداخلتان سريعتان» فأرجو أن تسمح لي المنصة الكريمة ببعض 
الو کت 

المداخلة الأولى: ذكر الدكتور مساعد أن آيات التدبر وردت في سياق الحديث 
عن الكفار» ثم قال: ولا بأس بتنزيلها على حال المؤمنين.. 

أقول: هذا حق؛ ولكن أيضا فايات التدبر م تنزل بالكفار بوجه عام» بل وردت 
آيتان ني الحديث عن المنافقين الذين توعدهم الله عز وجل بالدرك الأسفل من النارء 
في سورة النساء وسورة محمد ففيه] خحطاب للمنافقين في المدينة؛ لأن السورتين 
مدنيتان» وآية واحدة وردت عن كفار قريش في سورة المؤمنون» وفرق واضح جدًا 
بين المنافقين والكفار كا هو معلوم» والآية الآخيرة حتملة والتي وردت في سورة 
(ص)» ولذلك سألقي الضوء سريعًا على هذه الآيات الأربع؛ فآقول: ل يرد مصطلح 


التدبر ذاته مطلقا في القرآن الكريم بمذه الصفةء بل وردت صيغ أخرى من مادة 
(د ب ر) في الذكر الحكيم وما نحن فيه» ورد الفعل المضارع المتصل به واو الجاعة 


e 
و کی‎ 


(يتدبرون) من الفعل الماضى الاس (تدبر) مرتين» في قوله تعالی: ٍ فلا يتدرو 


E red‏ و ق 2 ا کک 
الان ولوان من عند عبرا لوَجدّوأفيه ادما ثرا [النساء:۸۲]ء وقال تعالى: 


کو وہ 


آل درون قرات أ عل قوي أَقَمَالْهاً ‏ [محمد:٤۲]ء‏ وا لخطاب في آية النساء 
موجه للمنافقين الذين يتحدث السياق القرآني عنهم» قبل هذه الآية» والاستفهام 
في قوله تعالی: ‏ أفَلا درون استفهام إنكاري» ينكر عليهم عزوفهم عن القرآن 
وعن قراءته بتدبر وأناة» وا لخطاب في آية سورة محمد موجه للمنافقين الذين يتحدث 
السياق القرآني عنهم قبل هذه الآية أيضاء والمراد بالقرآن في سورة النساء وسورة 
محمد القرآن كله» حيث جاء معرفا ب(أل) التي تفيد (الاستغراق)» نصل من ذلك إلى 
ن الذي لا يتدبر القرآن كله هو المنافق؛ لأن الآيتين وردتا في المنافقين» وأن المتدبر له 
كله هو المؤمن» هذا بمفهوم المخالفةء وأن المتدبر هو القرآن كله» مسموعا أو مقروءًاء 
اا اهاه ف ان طا من اون اع امعد وهو(المۇمن)› 
والمتدبّر؛ (وهو القرآن). 

ونستنتج من ذلك أيضا أن مَّن تدبر القرآن يصل إلى نتيجة فحواها أن القرآن 
كله كلام الله ليس فيه اختلاف البتة؛ لأنه لو كان من عند غير الله لوجد المتدبر فيه 
اختلافاء فلما ل جد المتدبر فيه اختلافا ثبت أن القرآن من عند الله» فمن أراد من 
المنافقين والكفار أن يقف على تلك الحقيقة عليهم أن يقرؤوا القرآن كله بتدبر» أما 
القراءة السريعة والهذ والهذرمة التي لا تأمل فيها فلم توصل إلى تلك النتيجة. 

كا يلاحظ أن سورة محمد قد أشارت إلى أن آلة التدبر هي القلوب المغتوحة» آم 


القلوب المغلقة القاسية التي كأنما مكبلة بالأغلال والأقفال الحديدية لا ينفذ إليها 
نور الإيمان ونور القرآن. 

أما الآية الثالثة؛ فوردت كذلك بالفعل المضارع (يدبروا)» من الماضي الخامي 
(تدبروا)» على اختلاف في القراءات» قال تعالی: # أفلم يبروا الول آم جار مار أت 
الأول £ [المؤمنون:1۸]» وا لطاب فيها كا هو واضح في الآية السابقة في قوله 
تعالی: ‏ مسَکرن به سلمرا تهجرون £ [ا لمؤمنون:1۷]» حیث کان کفار مکة یسمرون 


ويسمون القرآن بالهجر» ويقولون: إنه سحر وشعر وكهانة» فالخطاب لكفار مكة» 
والاستفهام في قوله: #إ أفامَيدَرأً الَو استفهام توبيخي إنكاري» ينعى عليهم أنه 
لو تدبروه لصدّقوا بيا فيه» وعلموا أنه كلام رب العالمين» وعبر هنا عن القرآن بالقول؛ 
E‏ 

نستنتج من هذا أن كفار قريش ل يكونوا من المتدبرين في القرآن» وبمفهوم 
المخالفة -ك| يقول الأصوليون- يكون المؤمنون هم المتدبرون» والمتديّر هو القول 
مراد به هنا القرآن الكريم أيضًا. 

أما الآية: ا كنب أله إليك مرك لکا ٤او‏ ولستدگر ألو الأ × 
[ص:۲۹]» فالواو ليدبروا وهو واو الجاعة» فقد تعود إلى المؤمنين» وآنا رى هذا 
كا هو بين من السياق السابق» والمفعول الواقع عليه التدبر هو آيات الكتاب» وهذه 
ملاحظة كانت في الجلسة الأولى» حيث ذكر بعض الإخوة أن الآيات للمنظور 
والمسطور» ولكن الضمير في آياته يعود على الكتاب» وهذا نص واضح وصريح 
أن التدبر في آيات الكتاب» وهذه لفتة رائعة ومفارقة دقيقة: (المؤمنون يتدبرون في 
اللكتوب نصًا ويتدبرون ني المقروء والمسموع بالفحوى)»ء لأن من يتأمل جد أن التدبر 


في المكتوب جاء في آية واحدة في سورة (ص)» والتدبر في القرآن جاء في آيتين (النساءء 
ومحمد)» والتدبر في القول ورد في آية (المؤمنون)» وكأن الذكر الحكيم جعل التدبر 
في المقروء المسموع أكثرء هذا شيء بدهي وطبيعي؛ لأن من بحسن سماعًا بحسن فهاء 
وتعقلاً واستجابةء أما المقيد ا مكتوب» فإن المرء لو ل يتدبره من المرة الأولى فسيعود 
إلبه مرة بعد أخرى» ولن يتفلت منه» لأنه مقيد مكتوب.. 

وهكذا يلوح لنا أن الذكر الحكيم يقصر التدبر على شيئين: (القرآن مقروءًا 
ومقولاًء والقرآن مكتوبًا)» وما دام أن القرآن هو منطلقنا في تحرير وتأصيل 
اللصطلحات فالذي يتناهى مع ذلك أن يكون التدبر مقصورًا على القرآن مكتوبًا 
ومسموعًاء ومتابعة للذكر الحكيم لا يصح أن يطلق مصطلح التدبر على التفكر في 
الكون والنفس الإنسانية؛ لآن القرآن لم يطلق عليه ذلك» بل أطلق عليه عبارات 
أخرى مثل: التفكر» والتذكر» والنظر» والاعتبار» كا سيأتي. 

وما جاء على أئمتنا في كتب التراث إن هو من قبيل التسامح في العبارة فحسب» 
وليس هذا من مصطلحات القرآن الكريم. 

وأخيرًا؛ ما ينبخي الإشارة إليه» فك| أن التدبر يكون في القرآن الكريم رسا 
زعاو ورو واا کن افر كات ى اة ال ا و 
وساعًاء كذلك الحال في علوم المسلمين المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية 
المشرفة» وكلام العرب كله شعره ونثره» وهكذا نتوسع بالتدبر إلى جميع آفاقه ومجالاته 
gE U EE‏ 
صحيح إن شاء الله. 


المداخلة السادسة 


بسم الله الرحهمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين. 

أبداً ببحث الدكتور مساعد» فقد ذكر مقاصد السور» وكأني فهمت من كلامه 
أن المتأخرين أجادوا في ذكر مقاصد السورء وأقول: إن المتقدمين نسبيًا اجتهدوا في 
هذا الأمرء منهم (الفيروزآبادي) عليه رحة الله في «بصائر ذوي التمییز)؛ فإنه قد 
أجاد إجادة طيبة ولا أطن سيد قطب # وان غاشور إلا أا فد اطعا عل 
هذا الكتاب الجيد» وكذلك البقاعي في «نظم الدرر)» هو يذكر شيًا من هذاء فنعيد 
المسألةء بين أصحاا في الأصل» وإن كان المتأخرون قد أفادوا ني هذا الموضوع. 

أما ما يتعلق ببحث الدكتور فهد جزاه الله خبرّا؛ فهناك مسألة أؤكد عليها - 
وقد سبقني إليها الدكتور الفاضل الشايع-» وهي مسألة أن يذكر الزنخشري عشرين 
مرة في بحثه» وهو عشرين صفحة» ولا یذکر ابن عباس» ولا عبد الله بن عمر ولا 
العبادلة ولا الصحابة ولا التابعين» هذه مسألة فيها نظر يا أحباب» وقد علمنا شيخنا 
الدكتور/ حكمة بشير آنه لا يكفي أن آقول: (قال الحسن)» (قال ابن عباس)» بل 
نرجع إلى السنة» والمفسر يعرف الحديث» ويعرف الفقه وأصوله» وأما الانفصالية 


بين التفسير وبقية العلوم لا نؤيدهاء ولا أحد يؤيدهاء ولا يمكن أن يقول أحد: آنا لا 
أعرف في هذا العلم» إنما آنا مفسر ولست محدثا. 

نرجع أيضًا إلى كتب أهل الحديث» وما من أثر إلا وتقريبًا قد حكم عليه العلهاءء 
جزاهم الله خيرًا؛ فنا أرجوا في الأبحاث المستقبلة أن نرجع إلى منابع التفسير 


ء 


الأصلة. 


0 


ll‏ 2 وور اش چ<ے وہ 


أخيرًا؛ في تفسير سورة حمد: # أفلا درون قرات أ ل فلو أمَمَالها 
[حمد:٤۲]ء‏ ذكرت الآية وكأنها فقط في المشركين» نعم الآية لا شك أا تشمل 
المشركين؛ لكن سياق الآية ما قبلها وما بعدها يدل أنها في المنافقين» فاذكر المنافقين› 
ف 

المسألة الأخرى وأختم بما: مسألة وفيات العلماء؛ فابن عطية مثلاً توفي سنة ٤۸١‏ 
ه وكذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحة الله مات سنة ۷١۳١ه‏ أيضًا 
ا لجرجاني سنة ١١‏ ۸ه فلا نتساهل في عدم ذكرهاء بارك الله في الجميع» وصلى الله 
وسلم على نبينا حمد. 


LLL 


د. عويض العطوي 
المداخلة السابعة 


عندي قضية منهجية بحتةء فا موضوع عندناهو: (مفهوم التدبر تحرير وتأصيل)»ء 
طبعًا آنا عتبي على شيخنا الكريم د. مساعد الطيار» فالموضوع الذي طرح ليس في 
(مفهوم التدبر تحرير وتأصيل)ء وإن كان الذي طرح موضوع رائع جدًاء لكن مكن 
أن نقول: إن موقعه غير اليوم» ولذلك كنت آتعنى من القضايا ومن المداخلات أن 
تنصب في قضية واحدة نحن جنا لأجلها.. هذا الأمر الأول. 

الأمر افانة آنا أيضا عندي سوال له أهية كير جا فى قضية الندبر: ماهو 
الدليل على أن التدبر في آيات من القرآن دون غيرها؟ من الذي يخرج آي آيات حتى 
آيات العقائد من قضية التدبر؟ نحن لا نتكلم عن التأويل» نحن نتكلم عن التدبرء 
وأنا متأكد أننا لو حررنا سنجد آيات تحدث عنها ابن القيم وابن تيمية فيها قضايا 
تخص الآخرة والغيبيات. 

القضية: نحن نحتاج إلى دليل إخراج جزء من القرآن لا يدخل فيه التدبرء آنا في 
نظري أن هذا الأمر يحتاج إلى نظر معين. 

أقول: ملحوظة الأستاذ د. فهدء حَريّة بأن بهتم بهاء وهي قضية ورود آية 


الاستنباط بعد آية التدبر» آنا أقول: إنه بحتاج إلى اهتمام في هذه القضية. 

أخيرًا: فإني لاحظت ملحوظة لعلها من التدبر» لاحظت أن كليات المعلمين 
استحوذت على اللقاءات الثلاثة الأولى» ولاحظت أن تبوك ذكرت مرتين» وفي 
الكتاب الذي ذكره الدكتور «الرسالة التبوكية» وهي (زاد المهاجر) أيضصا ثلاث 
مرات» لعل هذا من الموافقات الطيبة. 

هذا؛ وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 


د. حمد عبدالله جابر 


المداخلة الثامنة 


ارز التناء انتسارا., 

قضية أن التدبر يتعلق بالأصول العظيمة والمسائل الكبيرة» نما تكرر ذكرهاء 
ولعلها تكون من آهم الأمور التي -من وجهة نظري- تحتاج إلى اهتمام» خاصة 
في (جوال تدبر)؛ لأني أتصور أن أكثر الرسائل التي ترسل ني هذا الموضوع دقائق 
ولطائف» فيحتاج الأمر إلى إعادة نظر في هذا الباب. 

الأمر الآخر: لعله قد يفهم ولا أظنه مرادًا لبعض المشايخ أن العمل هو الذي 
ينبغي أن نهتم به» وآما التنظير فهو سبب الانصراف... قد يفهم من هذا أن مثل هذا 
الاجتماع يدخل في ما حذروا منه» وآنا أؤكد أن هذا التحرير والتنظير من العمل» بل 
إن ابن القيم كانه أكد على أن معرفة حدود ما أنزل الله من أهم الأشياء التي تجب 
على المسلم» فتحديد معنى التدبر هو منطلق للعمل بعد ذلك» فلعل هذه القضية 
نکون نی السیان: 

نسأل الله أن يوفق الحميع لما بحب ويرضى.. 

في قضية التدبر أوقفتني قضية وهي: لماذا م يذكر تدبر القرآن في السنة؟ حاولت 


أن أتذكر كثيرًا وأتأمل حسب ما أعرف لم أذكر حديثا فيه لفظ تدبر القرآن» فهذه 
المسألة تحتاج إلى نظر حتى يحرر هذا المصطلح والله أعلم.. 


المداخلة التاسعة 


بسم الله الر من الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أشكر اللإخوة المنظمين والداعمين» 
وأعضاء الملتقى» والمشاركن. 

نا في الحقيقة في رأيي القاصر أنه ليست مشكلة الناس اليوم تحرير معنى التدبر 
والفرق بينه وبين الأستنباط» ول م يؤلف فيه المتقدمون» فنحن فيا تبقى بحاجة 
أكثر إلى أساليب عملية للتدبر» سواءً من خلال (جوال تدبر)» أو من خلال الملتقى 
القادم.. 

وحتى لا نطيل في هذه المسألةء فقد أشار شيخنا الدكتور سعود إلى قضية الحفظ» 
ونه ليس المراد تحفيظ الطلاب فقط» وآن المشاهد فعلاً أن جاعات التحفيظ المنتشرة» 
وحلق التحفيظ, لم تؤثر كثيرًا ني أخلاق الطلاب وآدابهم» ولذلك هناك دعوات إلى 
أن تقتصر هذه الحلق على التلاوة فقط . 

فآقول: ليست المشكلة في الحفظ» وأنهم لم يدرسوا معاني القرآنء بل المشكلة 
ني المحفظ أو المدرس» وإلا في ريي لو اقتصر على التحفيظ؛ لكن من مدرس قد 


وفق وأحلص وعمل وفهم فإنه سيؤثر تأثيرًا كبيرًا؛ لكن المشكلة إذا كان المعلم أصلاً 
غو ری و غر ادب اوو ها اوو ادگ اام ا اع لایر سد 
الشنقيطي -حفظه الله- فترة بسيطة» ولكن كان هما أثر كبير عليناء وهو آكثر من أثر 
فيناء وذلك لما نحسبه فيه من الإأخلاص والتقوى» بالاإأضافة إلى الكلمات التي يلقيها 
على الطالب كلما قرأ عليه» فإذا مر بآية فيها ذكر المتقين» قال: جعلنا الله وإياكم من 
المتقين» وإذا جاء ذكر المحسنين؛ قال: جعلنا الله وإياكم من المحسنين» وإذا جاء ذكر 
النار؛ قال: أجارنا الله وإياكم من النار» وإذا جاء ذكر الجنة؛ قال: أسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم من آهلها.. 

فكانت مثل هذه الكلمات إلى ما يتصف به من الحزم ها أثر كبير» فأنا أقول: 
بقاء ا لحفظ في الحلقات والتركيز عليه في السنين المبكرة وتأخير الاستنباط والتفسير 
إلى السن المتأخرة» ليس هو المشكلة بل العناية بالمدرس الكفؤ» فهذه القضية التي 
نحتاجهاء ولكم جزيل الشكر.. 


الشيخ/ نايف بن سعيد الزهراني 
المداخلة العاشرة 


أنا أقترح أن نجعل التدبر وسطًا بين الورقتين؛ لأن في ورقة الشيخ مساعد فيه 
توسيع لمعنى التدبر» حتى آدخل فيه التفسير» ونحن قد استقر عندناني ا معنى اللغوي 
ما قرره الشيخ فهد في المعنى الاصطلاحي من أن التدبر بحتاج إلى نوع تعقل وتفكر» 
وليست كل معاني الآيات تحتاج إلى ذلك» ك # فل هو أله كد 4 [الإخلاص:١]‏ 
وغيرها من الآيات.. فهذا فيه توسيع لمعنى التدبر» في المقابل يوجد قيود كثيرة ذكرها 
الشيخ فهد: التدبر مبني على معرفة التفسير» كذلك مرهونة بسلامة القلب» وما 
إلى ذلك.. فنحو هذه القيود تقيد الإطلاق العام الذي ذكره الله عز وجل في قوله: 
أفلا يَدرون أَلَمَرّّات ‏ [النساء:۸۲]ء بحيث أننا نجد في بعض المواقف تدبرًا لا 
تنطبق عليه هذه الشروط» ومع ذلك فهو صحيح مقبول» وصاحبه امتثل مر الله عز 
وجل في هذه الآية. 

واقتراح أخير.. ولعل المشايخ أصحاب الورقتين يتفضلون ببيانه» اذا لا يكون 
التدبر على مستويات أو مراتب» بحيث أن هناك نوع من التدبر حق مباح لكل من 
سمع آية أو قرآهاء ونوع من التدبر آخر لا بحل إلا لمن قام بشرطه»ء وقد يكون هذا ما 
عبر عنه الشيخ بالاستنباط.. وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 


ك4 الحلسة الغالغة : 
التدبر عندالمفسرين ۲ 


الورقة الأولى: الورقة الثانية: 
E‏ 
(تحرير وتأصيل) ‏ القرآن والسنة والآثار 


در خالل یو عدان الس ١‏ د. حمد بن عبدالله الربيعة 


الورقة الأوى: 
د. خالد بن عثان السہت 


مفهوم التدبر (ترير وتاصيل 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى 
آله وصحبه آجمعین» وبعد: 

فإن هذه الورقة ستتناول أربعة حاور: 

الأول: تحرير مصطلح التدبر؛ وذلك من أربعة جوانب: 

-١‏ في بيان أصل معنى العام التدبر في كلام العرب. 

۲- في بيان المعنى العام للتدبر(المعنى الاصطلاحي» العرفي). 

۴۳- في معنى تدبر القرآن خاصة. 

٤‏ - في ذكر بعض عبارات المفسرين في معنى التدبر. 

الثاني: علاقة التدبر في بعض المصطلحات القرآنية الأخر ۳ 

الال أركان التدير: 

الرابع: أنواع التدبر. 

واه اسال السديد يا ي 


# المحور الأول: تحرير مصطلح التدبر: 

-١‏ أصل معنى التدبر في كلام العرب: 

الَدَبر: مصدر(تدَبّر)» وأصل هذه المادة (د ب ر) يدل على آخر الشيء وحَلفه. 
يقال: دبر السهم الهدف: سقط خلفه» ودبر فلان القوم: صار خلفهه". 

رد ارا من 5 فع ها0 ین ا ر ن ر الاي أ غا 


فهو فن الأفعال الى اشتقت من الأساءالامدة. 
و 2 ت 
ودبر کل شيء: عَقبه وموخره. 
ESE ns‏ 
وني الحديث: «لا تدابروا»» وذلك أن يترك كل واحد منه) الإقبال على صاحبه 


)0( 
بوچهه . 


آي لا يولي بعضکم بعضا دبره". 


قال أبو عبيد: التدابر: المصارمة والهجران» مأخوذ من أن يول الرجل صاحبه 


وو 4 ۹ )۷( 
دبره وقفاه» ویعرض عنه بوجهه و جره 


(۱) المقاییس (۲/ ٤‏ ۳۲) (كتاب الدال»ء باب الدال والباء وما يثلثها) (مادة: دبر). 
(۲) المفردات (ص )۳٠۷‏ (مادة: دير). 

) معاني القرآن للزجاج (۲ / ۸۲)» البغوي (۲/ »)۲١ ٤‏ الکشاف (۱/ .)۲۸٤‏ 
(6) ابن عاشور (۳/ .)٤۸۳‏ 

)٥(‏ المقاییس (۲/ )١۲ ٤‏ (كتاب الدالء باب الدال والباء وما يثلشه|) (مادة: دبر). 
0( الزجاج (۲/ «(AY‏ القرطبي /٩(‏ ۹۰( 

(۷) تاج العروس (۱/ )۲۸٠١‏ (فصل: الدال من باب الراء) (مادة: دبر). 


ويقال: آدبر القوم: مضى أمرهم آلا وة 

ودبر القوم يدبرون دبارًا إذا هلكوا". 

وبر البعير دير فهو أدبر: صار بقزحه دبرا ا E‏ 
ا 

ودابر الشيء: آخره. 

وك الاش آخره. 

والدار الوك الذي يقطع دابر تم 

يقال: فلان ما يدري قبال الأمر من دبّاره کک کر 


ومن ذلك :ايار السجُود ( ٠‏ ) سورة ق اواكر لارا 
ومةه قل للفا: (الد؟ لان عقب o‏ ”» آو لأن سلاحها في 
ادارا 


وهکذا قیل للال الکشر:(الدبْر) لأنه يبقى للأعقاب*“ 
ويقال: در الا مر ودره ا نظر وتفکر في عاقبته. 


.)۹٥۰ /٥( القرطبي‎ )۱( 

(۲) الزجاج (۲/ ۸۲). 

(۳) المغردات )۳٠۸(‏ (مادة: دبر). 

O E O EE 

)٥(‏ السابق (ص ۷*) (مادة: دبر). 

) الزجاج (۲/ ۸۲). 

(۷) المفردات )۳٠۸(‏ (مادة: دبر). 

(۸) الزجاج (۲/ ۸۲). 

.)۲۳۸ /۲( الخازن (۲/ ۱۳۷)» نظم الدرر‎ »)۲۹۰ /۰٩( القرطبي‎ »)۲۸٤ /۱( الکشاف‎ )٩( 


ويقال: ا اق واف ی عاقبته ما يره ف صدره. 


رو 


ويقال: عرف الأمر تديرًا: أي بأخرَّة. 

ومنه قول جریر: 

ولا تتقون الشر حتى يصيبكم 0٠‏ ولا تعرفون الأمر إلا تدبرا 

وقال اکم بن ضفی لبه یا کی لا تبروا آعجاز آمرر قد ولت ضدورها". 

والتدبر في الأمر: أن تنظر إل ما توول إلبه عافبتة". 

فهو يمعي التفكر ف در الأمور“. 

وذلك بأن يْدَبّر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته“. 

ولذا قيل: هو النظر في العواقب بمعرفة الخير» أو: إجراء الأمور على علم 
العواقب". 

والتدبير: عتق العبد عن دبُر» وهو أن يقول له: أنت حر بعد موتي". 

ويقال له: مدير 

(۱) تاج العروس (۱/ )۲۸١۳‏ (فصل: الدال من باب الراء) (مادة: دبر). 

(۲) تفسیر الرازي »)۳۰١ /٥(‏ تفسير النيسابوري (۳/ »)۳١‏ اللسان /٤(‏ ۲۷۳)» تاج العروس 
)۸۱۳/۱( 

(۳) اللسان /٤(‏ ۲۷۳) (مادة: دبر)» تاج العروس (۲۸۱۳/۱) (فصل: الدال من باب الراء) 
(مادة: دبر)» ختار الصحاح (باب الراء فصل الدال) (مادة: دبر) (ص .)٠١١‏ 

.)١١٠۷( المفردات‎ )6( 

.)۱۸١ /۲( فتح القدیر‎ )٥( 

.)۱۷ /١( التعريفات‎ )0( 

(۷) المغردات )۳١۷(‏ (مادة: دبر)» التعریفات (۱/ ۱۷)» تاج العروس (۱/ )۲۸٠۳‏ (فصل 
الذال من باب الرا (مادة دب: 


EE CEST a a 

ويقال: إن فلانا لو استقبل في آمره ما استدبره هدي لوجهة آمره؛ اي: لو علم ي 
بء مره ما عَلمَّه في آخره لا سر شك لامر 

ونما تقدم يعلم أن أصل التدبر: التأمل والتفكر في أدبار الأمور وعواقبها؛ أي: 
فی] لا یظهر منها للمتأمل بادئ ذي بد" . 

ثم استعمل في كل تأمل”» سواءً كان نظرًا في حقيقة الشىء وأجزائه» أو سوابقه 
اشاش أو لواحقه وأعقابه“. 

التدبر في الأمر: التفكير فيه“ أي: تحصيل المعرفتين لتحصيل معرفة ثالثة". 

٠ »‏ چ 

وهو بمعنی قول بعضهم: إعال النظر العقلي في دلالات الدلائل على ما نصبت 
لے . 

أي: تصرف القلب بالنظر في الدلائل“. 

وهذا تفسبر له بالتفكر. 

وبعضهم يفرق بينه) باعتبار أن التدبر: تصرف القلب بالنظر في العواقب» وأما 


(۱) اللسان /٤(‏ ۲۷۳)ء تاج العروس (۱/ ۲۸۱۳). 

9 لر ازى ۴۰*7( الارن( 1۴۷ 07 4)6۷ تقس التسابورى 0۳۹/۳7 الالومی 
)»ابن عاشور (۹/ .)٤۲۳/۱۳( )۳۸١‏ ۰ 
(۳) الکشاف (۱/ »)۲۸٤‏ الخازن (۲/ ۱۳۷)» فتح القدير (۲/ »)۱۸١‏ الألوسي .)٠٠١١ /٤(‏ 

.)٠٠١١/٤( الألوسى‎ )٤( 

() اللسان /٤(‏ ۴۷۳)ء تار الصحاح. 
) تاج العروس (۲۸۱۳/۱). 

(۷) ابن عاشور (۹/ ۳۸۵). 

(۸) الکلیات (۲۸۷). 


الفكر: فصر قه بالنظر فى الذليل ‏ , 

و عبر عنه بعضهم بأنه التفكر في عاقبة الشيء وما يؤول إليه مره . 

وهو بمعنى قول مَّن فسره بالنظر في أعقاب الأمور وتأويلات الأشياء". 

وما تعریفان مقاربان» والله أعلم. 

۳- معنى تدبر القرآن خاصة (المعنى الشرعي): 

هناك تعريفات متعددة للتدبر وبينها تقارب» فمن ذلك: 

- قال مقاتل بن سليان: هو التأمل في معانيه» وتحديق الفكر فيه» وني مبادئه 
وعواقبه» ولوازم ذلك . 

- وقال الزخشري: هو تأمل معانیه وتبصر ما فی . 

وقال: وتدبر الآيات: التفكر فيهاء والتأمل الذي يودي إلى معرفة ما يذبر ظاهرها 
من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة؛ لآن من اقتنع بظاهر المتلو م يحل منه بكثير 
وان اک کک ف ورل اھا وم رر لدی 

- وقال القرطبي: هو التفكر فيه وفي معانيه. 

- وقال الخازن: هو تأمل معانیه» وتفکر في حکمه» وتبصر ما فيه من 


.)١۷١ /١( التعريفات‎ )( 

.)٤۲۷ /٥( الخازن‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز (۲/ ١١٠١ء‏ التعريفات .)١١۷ /١(‏ 

.)۱۸٩ /۱( وهو الذي قاله السعدي بحروفه‎ »)٣٣ /۱( تفسیر مقاتل‎ )٤( 
.)۲۸٤ /۱( الکشاف‎ )٥( 

(0) السابق (۳/ ۳۲۷). 

(۷) تفسیر القرطبي /٩(‏ ۲۹۰). 


- وقال بو حيان: هو التفكر في الآيات» والتأمل الذي يفضي بصاحبه إلى النظر 
في عواقب الأشياء". 

- وقال ابن القيم: هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على تدبره 
ول 

- وقال السيوطي: وصفة ذلك: أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به» 
فيعرف معنى كل آية» ويتأمل الأوامر والنواهي» ويعتقد قبول ذلك؛ فإن كان ما 
قصّر عنه في مضى اعتذر واستغفر» وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل» أو عذاب أشفق 
وتعوذ» أو تنزيه نزه وعظم» أو دعاء تضرع وطلب°. 

- وقال ابن عاشور: هو تعقب ظواهر اللفاظ ليعلم ما يذبر ظواهرها من المعاني 
المكنونة والتأويلات اللائقة“. 

- وقال الميداني: هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه 


البعيدة. 
- وقيل: هو التفكر والتأمل لآيات القرآن من أجل فهمه»ء وإدراك معانيه 
رمف وال 


- وقيل: هو تفهم معاني ألفاظه» والتفكر في| تدل عليه آياته مطابقة» وما دخل 


OMS O) 
.)١۳۸ /۹( البحر المحیط‎ )۲( 
.)۱ /١( المدارج‎ (۳) 

0 ) الاتقان (۱/ .)۰١‏ 
)٥(‏ التحریر والتنویر (۲۲۱/۱۲). 


في ضمنهاء وما لا تتم تلك المعاني إلا به ما لم يعَرّج اللفظ على ذكره من الإشارات 
والتنبيهات» وانتفاع القلب بذلك بخشوعه عند مواعظه» وخضوعه لأوامره» وأخذ 
العبرة منه. 

ويجمع ذلك: النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبر والمقاصد الأمر الذي 
يثمر العلوم النافعة والأعمال الزاكية. 

وإنها ذكرت هذه الجحملة الأخبرة لأنه قد ورد عن حماعة من السلف تفسبر التدبر 
بالعمل والامتثال وما إلى ذلك مما يقع ني القلب ويظهر على الجوارح. 

ولا ريب أن هذا يكون أعلى مراتب التدبر» وإلا فقد بحصل ببعض ذلك كا لا 

٤‏ - ذكر بعض عبارات المفسرين في معنى التدبر: 

من عبارات المفسرين في قوله تعالى: ل أفلدً يتدكرود الان 4 (۸۲) سورة 
النساء» )١ ٤(‏ سورة حمد. 

وقوله: # برقا ءاد ‡ (۲۹) سورة ص. 

- ابن جرير: فلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها ني آي القرآن 
الذي آنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام» ويتفكرون في حججه التي بينها هم في 
تنزیله.. 

- البغوي: فلا يتفكرون في القرآن. 

- ابن الجوزي: لیتفکروا فيها". 

(۱) تفسیر البغوي (۲/ .)۲٠٤‏ 

(۲) زاد المسر /١(‏ ۲۳۸). 


قرطي آى: تقوو" 

- الخازن: یتفکرون فيه وفي مواعظه وزواجره". 

- بو حيان: آي: فلا يتأملون ما نزل عليك من الوحي ولا يعرفون عنه؛ فإنه في 
تدبره يظهر برهانه ويسطع نوره» ولا يظهر ذلك لمن آعرض عنه ولم يتأمله". 

= القاعے: آی: املو 

- الشوكاني: فلا يتفهمونه. 

ت ابن غاشور: يناملون دلالته“. 

وبمذا نعلم أن كلامهم يدور على إعمال الفكر والنظر بالتأمل والتفهم في آي 
القرآن الكريم للتوصل إلى معانيه ومقاصده» والله أعلم. 

# المحور الثاني: علاقة التدبر بالملصطلحات القرآنية الأخرى: 

(التفسر » التأور يل » البيان » الاستنباط » الفهم) 

أولا: علاقته بالتفسر: 

إن أصل مادة (التفسير) تدور على الكشف والبيان » يقال: فشر الكلام» آي: 
أبان معناه وأظهره» فهو إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي. 

() سر القرطی ۲8۹/0( 

.)٤۲۷ /٥( تفسر الخازن‎ )۲( 

.)۲١۷ /٤( البحر المحيط‎ )۳( 

.)۲۳۸ /۲( نظم الدرر‎ )٤( 

.)٤۸۳ /۳( ابن عاشور‎ )٥( 

0( المقاييس ) کتاب الفاءء باب الفاء والسين وما یثلثه|) (۲/ «(TY‏ الصحاح (مادة: فسر) 
0 ۷۸) المصباح النير (مادة: فسر) (ص١۱۸)ء‏ اللسان (مادة: فسر) (۲/ ١۹١٠)»ء‏ المغردات 
اد کی ص ۴۹ 


وأما في الاصطلاح: فهو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن العزيز من حيث 
دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. 

وبناء على ذلك؛ يقال في العلاقة بين التفسير والتدبر: بأن بينها ملازمة؛ وذلك 
أن التوصل إلى مراد الله تعالى من كلامه يحتاج إلى تدبر ونظر وتأمل» كا أن التدبر 
يتوقف على معرفة المعنى» والله أعلم. 

ثانيًا: علاقته بالتأويل: 

التأويل يأتي لمعنيين: 

الأول: بمعنى التفسير» ومن ذلك قوله تعاى: # سَأ كردأ ويل ما لطم ميه 
ا 4 [الكهف:۷۸]» وقوله: ذلك اویل ما َع عو صبرا 4 [الكهف:۸۲]ء 


^ چ رھہ ر 


وقوله: #إ تيعو ما به ونه ابا َة وأبمَاة تأويلوء ‏ [آل عمران: ۷] على أحد 
الأو جه في التفسير؛ فتأويل القرآن بمعنى تفسيره» وهو المراد بقوله ب4 في دعائه لابن 
عباس هة ووعلمه التأويل): 

وھکذا تأویل الرؤیا یی ہمعنی تفسبرھا کا ني قوله تعالی: اأ وبل £ 
[یوسف: »]۳١‏ وقوله: ‌ NA AT a OER‏ [یوسف: 
وقول ¥ الط عن اويل الساديت € [بوسف: ۲١‏ وقول # وما 
اول لملم ملي [يوسف:٤٤]»‏ وقوله: # وَعَلمتنى من اويل الكَماويثِ 4 
[یوسف: ۱۰۱[ وقوله: اتا اکم اویل [یوسف: ١٥٤]؛‏ فهذا کله بمعنی 
تفسير الرؤيا. 

الثاني: بمعنى ما يصير إليه الشيء في ثاني حال فتأويل الخبر بوقوع الَْبر» ومن 


(۱) قواعد التفسیر (۱/ ۲۹). 


ت رو ے s2 Aol‏ 


ذلك قوله تعالی: ا هل بظرون ل اويه ْم يَأ اویه ول ایت سوه من َل َد 
جات رُسل يلحي £ [الأعراف: ۳٥]ء‏ وقوله: بل كدو يما ر محِيطوأ وليو وما 
o‏ 

وهكذا يعبر ب(التأويل) في الرؤيا بمعنى تحقق الوقوع ومن ذلك قوله تعالى: # 
I‏ [يوسف: ١٠٠]ء‏ كا ورد بمعنى العاقبةء ومن ذلك 
قوله تعالی: # ذلك حير وأَحس اوي 4 [النساء: ٥۹‏ الإسراء: ١٠]؛‏ في موضعين 
من القرآن. 

وهكذا يعبر ب(التأويل) عن امتثال المأمور» ومن ذلك حديث عائشة سإا: 
كان النبي 4 يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم أغفر لي» يتأول القرآن. 

بعد ذلك آقول بأن التأويل له تعلق بالتدبر باعتبار الإطلاقين السابقين» وبيان ذلك: 
أن تعلقه به من جهة إطلاقه مرادًا به التفسير لا بخفى؛ إذ القول فيه كالقول في التفسير. 

وأما ر ا ا ا رت ال الآخر: فإن ذلك بكرن بالامشال 
والعمل والتطبيق» وذلك من المعاني الداخلة تحت التدبرء» إضافة إلى التفكر في ما 
يؤول إليه الإنسان» وما يقع في الدنيا والآخرة مما وعد الله به آهل طاعته وهل 
معصيته» والله آعلم. 

ثالثًا: علاقة التدبر بالبيان: 

البيان: من بان الشيء: إذا اتضح وانكشف. 

هذا من حيث الحملة؛ ويتقيد معناه بحسب متعلقه. 

والمقصود هنا: ما يتعلق بالتدبر؛ وذلك بإطلاق البيان على ما يشرح به المجمل 


والمبهم» ويكشف به عن المعنى» ومن ذلك قوله تعالى: * ايله 
[القيامة:۱۹]ء قوله: # لني لاس ما رل الم 4 [النحل:٤٤].‏ 

والقول فيه بهذا الاعتبار كالقول في التفسير من جهة الملازمة بينه وبين التدبر. 

رابعًا: علاقة التدبر بالاستنباط : 

ترجع مادة (الاستنباط) إلى الاستخراج”. 

قال ابن جریر دَّّش: « وکل مستخرج شينًا كان مستترًاعن العيون أو عن معارف 
القلوب؛ فهو له مستنبط) |.ه . 

وبناء على ذلك؛ فإن الاستنباط من القرآن يكون بمعنى استخراج المعاني 
والآحكام ولوان المدايات في العقائد والسلوك وغير ذلك» وهذايكون نتيجة للتدبر 
کا لا يخفی» والله آعلم. 

خامسًا: علاقة التدبر بالفهم: 

الفهم: قيل: تصور المعنى من اللفظ» وقيل: هيئة للنفس يتحقق با ما بحسن . 

وبناء على ذلك؛ فإن الفهم يكون نتيجة للتدبرء كا أنه يكون وسيلة لما وراء ذلك 
من المعاني الداخلة تحت التدبرء فإن من التدبر ما لا يتم إلا بعد الفهم» والله أعلم. 

وبهذا نعلم أن بين التدبر والفهم ملازمة ولا يخفى أن الناس يتفاوتون في الفهم 
اراک کن ك هل لمن ار تسه 


.)٠١١ المغردات (مادة: بان) (ص‎ »)١٠٤ المقاييس: (كتاب الباء» باب الياء وما يثلثها) (ص‎ )١( 

() السابق (كتاب النون» باب النون والباء وما يثلثها) (ص .)٠١١١‏ 

(۳) جامع البیان (۸/ .)٥۷۱‏ 

) القاموس (باب الميم» فصل الفاء) (ص ۹4١٤۱)»ء‏ المعجم الوسيط (مادة: فهمه) 
.(V*€/۲(‏ 


# المحور الثالث: أركان التدبر. 

يقوم التدبر على أركان ثلاثة: 

الأول: المخد 

وهذا لابد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع» كا يلاحظ فيه توفر جملة من 
الآداب المكملة المعينة على التدبر ليكون المحل قابلا. 

الثاني: وهو الكلام ادير : 

ولا يخفى أن القرآن الكريم بالغ التأثير في النفوس» كا آنه ميسر للفهم» ولكن إذا 
وجد المحل القابلء لكن لا ننكر أن القرآن يشتمل على العقائد والآحكام والقصص 
والأمثال والكلام على الدنيا والآخرة» وأهوال القيامة» فقد تكون بعض هذه القضايا 
آکثر تآثر في بعض الناس» کا یکون غير ها أعمق تأثیر لدی آخرين بحسب مقاصدهم 
وعم أفهامهم ولطافة نظرهم. 

الثالث: وهي عملية التدبر نفسهاء وذلك يطلب فيه جملة أمور تتعلق بالقدر 
المتلو» وطريقة التلاوةء ووقتها وما إلى ذلك؛ ولذا قال النبي 4: «لم يفقه من قراً 
القرآن في اقل من ثلاث». رواه أبو داود والترمذي. 

# المحور الرابع: أنواع تدبر القرآن: 

النوع الأول: تدبره لمعرفة صدق من جاء به» وأنه حق من عند الله تعالى. 

وذلك أن RIE‏ کک 
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٤ وو طاعة ودا ہروا من سوك بت طا‎ F۴ 
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و ا 2 < صویے ررد ام م ےر کک ا ا ر e‏ ك 
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ولوان عند عيراو ََجَدوأفيه حًا َر 4 [النساء:١۸۲-۸].‏ 

قال ابن القيم دَّّش: «ومن شهادته أيضًا ما أودعه في قلوب عباده من التصديق 
ا لجازم واليقين الثابت والطمأنينة بكلامه ووحيه فإن العادة تحيل حصول ذلك با هو 
من أعظم الكذب والافتراء على رب العالمين والإخبار عنه بخلاف ماهو عليه من 
أسمائه وصفاته بل ذلك يوقع أعظم الريب والشك» وتدفعه الفطر والعقول السليمة 
كا تدفع الفطر التي فطر عليها الحيوان الأغذية الخبيثة الضارة التي لا تغذى كالأآبوال 
والأنتان؛ فإن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق والانقياد له والطمأنينة به 
والسكون إليه وعبته» وفطرها على بغض الكذب والباطل والنفور عنه والريبة به 
وعدم السكون إليه» ولو بقيت الفطر على حاها لما آثرت على الحق سواه و لما سكنت 
إلا إليه ولا اطمآنت إلا به ولا أحبت غبره. 

وهذا ندب الله عز وجل عباده إلى تدبر القرآن؛ فإن کل مَّن تدبره وجب له تدبره 
عل ضروريًا ويقيتًا جازمًا أنه حق وصدق بل أحق كل حق وأصدق كل صدق» وأن 
الذي جاء به أصدق خلق الله وأبرهم وأكملهم علا وعملاً ومعرفة ک) قال تعالى: 

ا 


ق و ق 2 ا 
‌ فلا دروت لمران ولوان میعن دعا رال لوج وأفه حًا كد 1 النساء:۸۲]» 
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چت ریو ر ٥ح‏ وور ماش ر ج کے 


وقال تعای: ‏ أل درون قرات ام عل قوی انلها [عحمد:٤۲]ء‏ فلو رُفعت 
الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستنارت فيها مصابيح الإيمان وعلمت 
عله ضروريًا يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية من الفرح والأم وا لحب والخوف 
آنه من عند الله تکلم به حقا وبلغه رسوله جبریل عنه إلى رسوله محمد فهذا الشاهد 
في القلب من أعظم الشواهد وبه احتج هرقل على بي سفيان حيث قال له: فهل يرتد 
أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال: لا!! فقال له: وكذلك الإيان إذا 


E 


8 


خالطت حلاوته بشاشة القلوب لا بسخطه أحد. 


دقار إلى هذا المعنى في قوله: #* بل شو یکت بت فی ص دور آلزے 
r RRR‏ رک )کر ٩:‏ وقوله: ‏ ولِيعَكّم 
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ااڈرے اوٹوا ا ته احق ن ريك فووا ‡ [الحج: ]٥٤‏ وقوله: ۾ یری 
ان ونوا للم ائ أثر e‏ إل صرم الع زايد 4 
e‏ آ زل للك ن ريك ی کن خو اخم تیراو الي 4 
[الرعد:۱۹]ء وقوله: #* E NE O NETE‏ 
ا ا [الرعد:۲۷]» يعني أن الآية التي يقترحونا لا توجب 
هداية بل الله هو الذي بدي ويضلء ثم نبههم على آعظم آية وأجلها وهي طمانينة 
في قلوب المؤمنین بذكره الذي آنزله فقال: # الزن ء اموا وتط مين فور یکر لله $ 
[الرعد:۲۸]ء أي بکتابه وکلامه: # الا نڪر اله طمن اقلوب [الرعد:۲۸]» 
فطمأنينة القلوب الصحيحة والفطر السليمة به وسكونا إليه من أعظم الآيات» إذ 
يستحيل ني العادة أن تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب والافتراء والباطل»'. 
وذلك يحصل هم بتدبره من وجوه متعددة؛ منها: 
اتان ما 
۲- اتتلاف أحکامه“ 
۳- «تأييد بعضه بعصا بالتصديق وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق فإن ذلك لو كان 


(۱) مدارج السالکین (۳/ .)٤۷١‏ 
(۲) ابن جریر (۸/ .)٥٦۷‏ 
() ابن جریر (۸/ .)٥٦۷‏ 


من عند غر الله لاختلفت أحکكامه»ء وتناقضت معانيه» وأبان بعضه عن فساد بعض)'. 


قال ابن غبامن ت «آفلا ندبرون القرآن فیشگرون فیه» فرون تضدیق 
بعضه لبعض» وما فيه من المواعظ والذكر والأمر والنهي» وأن أحدًا من الخلائق لا 
يقدر عليه . 

دق ما ته مي ا لار عن الخوا ت الاف واا 

ومن ذلك: كشف خبايا وخفايا المنافقين وإظهار ذلك» وهم يعلمون صدق ما 
آخبر به عنهہ". 

-٠٥‏ ما حواه من آلوان الأدلة والبراهين التي يخضع ها كل منصف مريد للحق 
مجر دمن هرق 

-٦‏ فصاحته وإعجازه للإنس والجن» عر مم وعجمهم» وهذه سمه لا تفارقه 
من وله إلى آخره» فهو على كثرة سوره وآياته» وطول المدة التي نزل فيها لا تجد فيه 
تفاونًا ولا خللاً ني موضع واحد» وهذا لا یتاتی للہشر مھا بلغت فصاحته,“. 


(۱) ما بين الأقواس من كلام ابن جرير (۸/ ٩۷‏ ١)ء‏ وانظر أيضًا: البغوي (۲/ »)٠١ ٤‏ ابن عطية 
(۲ ۱ الرازي »)۱۹٩/۱۰(‏ الخازن (۲/ ۱۳۷)» النیسابوري (۳/ »)۳١‏ البقاعي (۲/ ۲۳۸)» 
الآلوسي ٠٥۰ /٤(‏ ابن عاشور (۱/ .)٤۸۳ /۳( )٩۷‏ 

(۲) معاني القرآن للزجاج (۲/ ۸۲)ء زاد المسیر (۲/ ۷۲)» الخازن (۲/ .)١۳۷‏ 

(۳) البغوي ٠۲٥٤/۲‏ الرازي ۰۱۹٦/۱۰‏ الخازن ۲/ ٠١۷‏ النيسابوري۳/ ٠"٦‏ البقاعي 
۲ الاآلوسي ۱٥١/٤‏ . 

.٠١١ /۲ المحررالوجيز‎ )6( 

() الرازي ۰۱۹٦/۱۰‏ الخازن ۲/ ٠۳۷‏ النيسابوري ۳٦/۳‏ البقاعي ۲۳۸/۲ الألوسي 
/٤‏ ۰۰ ابن عاشور (۳/ ٠ .)۳۸١ /۹()٤۸۳‏ 


۷- ما اشتمل عليه من آنواع الهدايات التي تشهد لصحتها العقول -في) للعقل 
مجال لإدراكه- وتوافق الفطر السليمةء فهو يدعو إلى كل معروف وخير» وينهى 
عن كل منكر وشر» فلا تجد فيه ما بجاني الحقيقة والفضيلة» أو يأمر بارتكاب الشر 
والفساد» أو يصرف عن الأخلاق الفاضلة. 

النوع الثاني: تدبره للوقوف على عظاته» والاعتبار بيا فيه من القصص والأخبارء 
وتعقل أمثاله المضروبة» وما اشتمل عليه من الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب؛ 
من أجل أن يرعوي العبد فيستدرك ما وقع له من تقصير» ويزداد من الإقبال والتشمير 
في طاعة الله تعالى. 

النوع الثالث: تدبره لاستخراج الأحكام منه» سواء كان ذلك مما يتصل بالعقائدء 
أو الأعال المتعلقة بالجوارح» أو السلوك؛ إذ الأحكام تشمل ذلك كله بمفهومها 
الأوسع. 

النوع الرابع: تدبره للوقوف على ما حواه من العلوم والآخبار والقصص» وما 
ورد فيه من أوصاف هذه الدار» وما بعدها من الحنة أو النار» وما وصف الله تعالى 
فيه من أهوال القيامة ونهاية الحياة الدنياء وأوصاف المؤمنين والكافرين بطوائفهم» 
وصفات آهل النفاق» بالإضافة إلى الأوصاف المحبوبة لله تعالى» والأوصاف التي 
يكزههاء: آل غر ذلك ما يلتق ذا المحئي: 


(۱) ابن عاشور .٦۷/۱‏ 
(۲) ابن جریر ۲۲/ ۱۷۹ الواحدي ۱/ 4۱۲ القرطبي ۲٤٠٢/۱١‏ الألوسي ۱۹/ ٤٥٠۱ء‏ ابن 
عاشور ۳/ ٤۸۳‏ . 


النوع الحامس: تدبره للوقوف على وجوه فصاحته وبلاغته وإعجازه» وصروف 
خطابه» واستخراج اللطائف اللغوية التي تستنبط من مضامين النص القرآني 

النوع السادس: تدبره للتعرف على ضروب المحاجة والجدال للمخالفين» 
وأساليب الدعوة للناس على اختلاف أحواههم» وطرق التآثبر على المخاطبين» وسبل 
الإقناع التي تضمنها القرآن الكريم. 

النوع السابع: تدبره من أجل الاستغناء به عن غيره سوى السنة فإغها شارحة 


نقل ابن القيم عن الإمام البخاري قوله: «كان الصحابة إذا جلسوا يتذاكرون 
کتاب ربہم وسنة نبیهم» ولم يکن بينهم ري ولا قیاس» ولم یکن الامر بينهم کا هو 
في المتأآخرين: قوم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه» وآخرون يتفقهون في كلام غيرهم 
ا و و اا 
عندهم هو العلم الذي به يعتنون حفظا وفهيًا وتفقهًا). 

وقال ابن تيمية: وأما في باب فهم القرآن فهو -آي: قارئ القرآن- دائم التفكر 
والتدبر لألفاظه» واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس» وإذا 
سمع شينًا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن؛ فإن شهد له بالتزكية قبله 
وإلا رده ا.ه. 

الثامن: تدبره من أجل تليين القلب به وترقيقه» وتحصيل الخشوع. 

قال تعالی: ‡ آله رل أَحَسَیَ لر IER AE ees‏ 
قو رم م ین لوڈ ھم ول ویر وکرو درق دی آلو ہیی پو ن 


0 سالک 


اء وَم صلل اله ما رمن ها £ [الزمر:۲۳]. 
وقال تعالى: # لوا اهلقان عل جل ااه خش عا مص دامن َة 
ولت الذمتل ترما لتاس لعلهر مکوت 4 [الخحشر:٠۲].‏ 


u‏ 2 ت ر ا سە کار ر > ج فی ر ا ر کرس ر 
وقال تعال: بان ای مرا لن تتح ارچ رڪڪ ر اار وما ينآ دلا 


a e E Emo SA‏ وو کے لا ںو بے چ 
ووا الزن اوو آل کب من قبل فال ہم المد فقت لومم وکر مم موت 


.]١١:ديدحلا[‎ 


Es‏ 0 ر > و ا ت وو وب 2 مر وج 2 مر ی ت ی ر 
وقال تعالی: ‏ قل ءامو بو ولا موان الذين أونو ألم من قله إذا يتان علمم رون 


کوان س( یشو شبح ریا رد 6 وقد ری مقر 3 رو يرن 
کوت وهر حَشوعًا 4 [الإسراء:۱۰۹-۱۰۷]. 

وآخبار النبي < في ذلك» وأخبار أصحابه مشهورة لا تخفى. 

التاسع: تدبره من أجل الامتثال والعمل با فيه من الأوامر» واجتناب النواهي. 

وعن ابن مسعود 4 في بیان المراد بقوله تعالی: ¥ یشو ع تلاوتدء £ 
[البقرة:١١٠]ء‏ قال: «والذين نفسي بيده» إن حق تلاوته أن بجحل حلاله» ويحرم حرامه» 
ویقرآه کا آنزله الله »'. 

وعن عكرمة: يتبعونه حت اتباعه باتباع الأمر والنهي» فيحلون حلاله ويحرمون 
حرامه ویعملون با تضمنه . 

وقال الحسن: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم هم بتأويله» وما تدبر 
آياته إلا باتباعه» وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: لقد 


(۱) ابن کشر .٤٤۳/۱‏ 
(۲) القرطبي ۱/. 


قرأت القرآن فا أسقطت منه حرفاء وقد -والله- أسقطه کله» ما یری القرآن له في 
خلتق ولا عملء حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأً السورة في تَقَس!! والله ما هؤلاء 
بالقراء ولا العلماء ولا الحكاء ولا الوَرَعَة متى كانت القراء مثل هذا؟ لا كثر الله في 
الناس أمثاهم»'. 

وبهذا نعلم أن تدبر القرآن يتنوع بحسب تنوع مطالب المتدبرين» وقد قال 
الشنقيطي كَا#: «ومعلوم أن كل مَّن لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم 
أي: تصفحها وتفهمها وأدرك معانيها والعمل ما فإنه معرض عنهاء غير متدبر 
هاء فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله أعطاه فهيا يقدر به على 
التدبر» وقد شكا النبي ب إلى ربه من هجر قومه هذا القرآن» ک) قال تعالی: # وَقَالّ 
سوير قوی توا هدا لمران مجو £ [الفرقان: ٠]‏ ١.ه»‏ وبذلك تعلم 
-أيضا- مايقع للناس من التفاوت العظيم في باب التدبر» فمن مقل ومكثر 

ولكن تأخذه الآذهان منه على قدر القرائح والفهوم 

وني هذا المعنى يقول الحافظ ابن القيم كاة: 

«والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص» وأن منهم من يفهم 
من الآية حك أو حكين» ومهم من يهم متها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك 
ومنهم من يقتصر في الفهم على جرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه 
واعتباره» وأخص من هذا وآلطف ضمه إلى نص آخر متعلق به فیفهم من اقترانه به 
قدرًا زائدًا على ذلك اللفظ بمفرده» وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا 
النادر من هل العلم» فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به» وهذا كا 


(۱) الزهد -۲۷٦‏ تفسیر ابن کثیر .۳٣/٤‏ 


ووی ا ن قرو ص و سے ری 


فهم ابن عباس من قوله: # وله وفصله, تون شرا £ [الأحقاف:١٠]‏ مع قوله: 


رھچے ے و اوا کل چ ن ج ء۶ ِء 
وألولدت رْضعْنَ أوكدَهُن حوْينٍ كمي [البقرة: ۲۳۳]؛ أن المرأة قد تلد لستة 
آشهر»“ |.ه. والله أعلم. 


وکتبه 
د٠‏ خالد بن عثمان السبت 
تخصص دراسات قرآنية 
جامعة الملك فيصل 
LLL‏ 


.٤۸٤ /١ إعلام الموقعين‎ )۱( 


ك4 الحلسة الغالثة : 
التدبر عندالمفسرين ۲ 


الورقة الثانية: 
مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة والاآثار 
د. حمد بن عبدالله الربيعة 


د. محمد بن عبداله الربيعة 


مفهوم التدبر ي ضوء القران والسنة والاثار 
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المد لای أل عل عبد و آلب و بحل عوج 4 [الكهف:٠]ء‏ والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. آما بعد: 

فإن التدبر لكتاب الله تعالى من أولى الغايات التي آنزل من أجلها قال تعالى: * 
کنب أله اك مرك ایکا ایی وبکر أو الاي [ص:۲۹]ء وحين نبتغي 
الوصول إلى مفهوم التدبر وحقيقته فلا بد من الوقوف في الأدلة من القرآن والسنة 
والنظر في أقوال السلف وأحواهم ني تعاملهم مع القرآن وتلقيهم له» ذلك أن أعظم 
منهج لتدبر کتاب الله تعالى هو منهجهم القويم» وقد کان من توفيق الله تعالى أن 
قمت بإعداد بحث حول (منهج السلف في التلاوة والتدبر) فر يت أن أستخلص منه 
ورقة عمل للملتقى الأول للتدبر حول مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال 
السلف وأحواهم. 

والهدف منها تحرير مفهوم التدبر وتحقيقه لكونه من لوازم قارئ القرآن وواجباته» 
وليتميز عن المصطلحات القرآئية الأخرى» وليكون منطلقا للمشروع المبارك الذي 


بهدف إلى إحياء التدبر في الأمة لربطها بكتاب الله تعالى ليكون منهج حياة وسبيل 
نجاة بإذن الله تعالى» وهو المأمول سبحانه في تحقيق ذلك. 

وق قت ا ل ق 

القسم الأول: الدراسة النظرية: التأصيل والتحرير. 

القسم الثاني: الدراسة التطبيقية: التحليل والاستدلال. 

أسأل الله تعالى أن بجعل هذه الدراسة خالصة لوجهه» وأن بحقق فيها الحق 
والصواب» وينفعني بها ومن بلغ إنه سميع قريب مجيب. 

وصلى الله على نبينا عمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لاالقسم الأول: الدراسة النظرية: التأصيل والتحرير: 

# المحور الأول: معنى التدبر لغةء ومفهوم تدبر القرآن: 

أصل التدبر لغة: 

بالنظر والاطلاع في آقوال آهل اللغة نجد أا تتلخص ني آن أصل معنى التدبر 
مأخوذ من النظر في أدبار الشىء وعواقبه ونهاياته. 

ففي معجم مقاييس اللغة: «أصل التدبر من: َر ”بفتح الدال والباءعت ۹ في 
قياس واحد» وهو: آخر الشيء وخلفه؛ خلاف قبله. 

وني لسان العرب: «دبر الأمر وتدبّره أي نظر في عاقبته وعرف الأمر تدبرًا أي 
بآخره؛ فتدبر الكلام آي النظر في أوله وآخره ثم إعادة النظر مرة بعد مرة.. والتدبر 


(۱) انظر لسان العرب /٤‏ ۲۷۳ التعريفات للجرجاني ص ١٦۷‏ المعجم الوسیط »۲٦۹/۱‏ 
ختار الصحاح ص1٠‏ . 
(۲) معجم مقاييس اللغة .۲٠٠/۲‏ 


في الأمر: التفكر فيه». 

وني التعريفات للجرجاني: «التدبر: عبارة عن النظر في عواقب الأمور» وهو 
قريب من التفكر» إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليلء والتدبر تصرفه 
بالنظر في العواقب». 

وني المعجم الوسيط: «تدبر الأمر: ساسه ونظر في عاقبته»". 

المراد بتدبر القرآن: 

بالنظر في مدلول كلمة التدبر في اللغة فإننا سنحدد مفهوم تدبر القرآن في النظر 
في) وراء الآيات من المعاني والدلالات والغايات. 

ولكننا حيث نضع هذه الكلمة في إطار النصوص والآثار مع اغا ر المع 
اللغوي فإننا نجد أنها تمتد إلى ثلاثة أمور: 

أولا: اعتبار مقدمات التدبر» وهي تبيى وتفاعل القلب واللسان والجوارح» 
ويۆکده قوله تعاى: # ا ف ذلك ڪر لمن كان له قب أو ألتى ألسَمْعَ وهو 
هسيك 1¥ة:v[‏ 

وقوله: ل فاا دروت ءات آم ل قوب أ 
القلوب حضورًا وإيماتا. 

ثانيًا: اعتبار عملية التدبر» ويؤکده قوله تعالى: # أفلا درون الان کان من 


ر > 4 
ی کر کک ا ٢‏ 


عند عي رال وَجدوأفيه حًا ڪر [النساء:۸۲]» وقوله: # افلم يدبرواًالقول أو 


تاها £ [عمد:٤۲]‏ فنص على 


(۱) لسان العرب .۲۹۸/٤‏ 
(۲) التعريفات للجرجاني ص ٠١۷‏ . 
() المعجم الوسیط ص .۲٦۹/۱‏ 


جا شر ما ر أت ءاباءهم الأول £ [المؤمنون:1۸]ء فعقب ذلك التدبر بها يدعو للتأمل 
والنظر في صدق ما دلت عليه. 
ثالتًا: اعتبار الثمار والنتائج» وهي العلم والإيمان والعملء ويؤکده قوله تعالى: # 
کنب رلته ایك مر یکبرا ایی وبکر ألو لای 4 [ص:۲۹]» وقال تعالی: 
وهد اكب آنرلكه مارك داتعو اتقو دكم َون [الأنعام: ١٠٠]ء‏ فصرح 
على التذكر والاتباع» وهذا المعنى -أعني: اعتبار الثار والنتائج- متعلق با معنى 
اللغوي من حيث آنه داخل في معنى العواقب والنهایات» ولذا فلا بد من اعتباره في 
مفهوم تدبر القرآن» وهو الجانب الذي ظهر في أقوال السلف وأحواهم. 
وقد أكد شيخ الإإسلام لزوم التدبر هذا ا لجانب فقال: «والإنسان يقرأ السورة 
مرات حتى سورة الفاتحة ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما م يكن خطر له قبل 
ذلك حتى كأنها تلك الساعة نزلت فيؤمن بتلك المعانى ويزداد علمه وعمله» وهذا 
موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر بخلاف من قرآه مع الغفلة عنه». 
والآثار الواردة عن السلف مستفيضة في الدلالة على الأمور الثلاثة كا سأفصله 
في هذا البحث بإذن الله. 
وعليه فيمكن أن نبين التدبر بمفهومه العام بأنه: 
(الوقوف عند الآيات» والتأمل فيها؛ للانتفاع با إيمانًا وعلا وعملا): 
ولنامع هذاالتعريف وقفتان: 
الوقفة الأولى: بيان ما يشمله التعريف: 


(۱) مجموع الفتاوی ٠١/۲‏ . 


الوقوف عند الآيات يشمل ثلاثة أمور 

أو لفان رالفاعل: ومر يط مقدة الندیں وهن تلا آمور: 

-١‏ بالقلب» وذلك بإحضار القلب إيمانًا وتعظيع وخضوعا للقرآن وللمتكلم 
به وهو الله تعالى» واستحضارًا لمقاصد القرآن العامة» واستشعارًا بآنه هو المخاطب 
هذه الآيات. 

۲- باللسان» وذلك بتلاوة الآيات بترتيل وترسل» وتحزن وتباکي» وترديد 
للآية» وتفاعل معها بالسؤال والتعوذ والاستغفار عند المرور با يناسب ذلك. 

۳- بالسمع» وذلك بإلقاء السمع وإرعائه عند سماع القرآن. 

وقد أشار هذا المعنى واعتبره من التدبر عدذ من العلماء: 

فقال ابن القيم: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وساعه» 
ولق سمعك» واحضر حضور من یخاطبه به من تکلم به سبحانه منه إلیه» فإنه 
خطاب منه لك على لسان رسوله علا . 

وقال السيوطي: «وتسن القراءة بالتدبر والتفهم... وصفة ذلك أن يشغل قلبه 
a‏ 
ا 
وال اراب اتی رر ار هر وغ آو دعاء تضرع وطلب». 

ثانيًا: النظر والتأمل» وهو يمثل عملية التدبرء ولذلك نصصت عليه في التعريف» 
ويتحقق بإمعان النظر وإعمال العقل في عدة آمور: 


(۱) الفوائد ص". 
(۲) الإتقان في علوم القرآن .٠۲۷ /١‏ 


-١‏ إدراك مغزى الآيات ومقاصدها. 

۲- تفهم معانيها. 

۳ استخراج دلالاتما. 

٤‏ - تبين ما فيها من الآيات والعبر» والأوامر والنواهي» والوعد والوعيد. 

وقد آفار هدا المع واععره من ادر غدد من الغلاء 

-١‏ قال الخازن: «ومعتی تدر القرآن تال معانیه» والتفکر فی حکمه» وتبصر ما 
فيه من الآیات»'. 

۲- قال ابن القيم: «وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة بعد 
مرة» وهذا جاء على بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبين». 

۳- قال الشوكاني: «إنَ التدبر هو التأمّل؛ لفهم المعنىء يقال: تدبرتٌ الشيءَ: 
تفکرت ني عاقبته» وتأملته ٹہ استعمل ی کل تاملا 

-٤‏ قال ابن عاشور: «فمعنی: دیرو الان 4 [الفساء: ۸] يتاملون 
دلالته» وذلك مبحتمل معنيين: أحدهما أن يتأمّلوا دلالة تفاصیل آياته على مقاصده 
التي أرشد إليها المسلمين» أي تدبر تفاصيله؛ وثانيها أن يتأمًلوا دلالة جملة القرآن 
ببلاغته على أنه من عند الله» وان الذي جاء به صادق). 


ثالثا: التذكر والاتباع» وهو يمثل: ثمرة التدبرء ويتحقق بأمرين: 


. ٠٠۲/١ لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 
.٠۸۳ /١ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 

() فتح القدیر .٤٩۱/۱‏ 

(6) التحریر والتنویر .٩٩٤/١‏ 


-١‏ التذكر علا وإياتا"“. 

۲-الاتباع عملا و 

وتضمن التعريف له مع دخوله في الوقوف عند الآيات لأمور: 

-١‏ آنه الغاية المقصودة من التدبر. 

۲- ليتميز به التدبر عن التفسير والاستنباط والفهم وغيرها من المصطلحات 
القرآنية الأخرى. 

۳- أن يكون قصد القارئ والمتأمل في الآيات التذكر والاتباع ابتداءٌ وانتهاءً. 

وقد اقا وها الح وار ةن الير دد ن العلا 

فقال السعدي: «يأمر -تعالى- بتدبر كتابه» وهو التأمّل في معانيه» وتحديق الفكر 
فیه» وني مبادئه وعواقبه» ولوازم ذلك)". 

وقال الشنقيطي: «تدبر آيات هذا القرآن العظيم أي: تصفحهاء وتفهمهاء 
وإدراك معانيهاء والعمل مها». 

وبهذا يمكن أن نقول بأن مفهوم التدبر الكامل هو: 

(الوقوف عند الآيات؛ بتفاعل القلب واللسان والجوارح معهاء والنظر والتأمل 
فيا تدل عليه من المقاصد والمعاني والدلالات والمدايات» بقصد الانتفاع با؛ إيماتا 
وعلا وعملاً). 

() القول بأن التذكر يورث العلم» لأنه إذا تذكر الشيء المغفول عنه كان بمثابة العلم به» قال 
ابن القيم: «(ويسمى تذكرًا لأنه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه). مفتاح دار 
السعادة /١(‏ ١۱۸)ء‏ وأما الإيان؛ فالمقصود به يقظة القلب وتصديقه بعد غفلته. 


(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۷/ ٤۲۹‏ . 


الوقفة الثانية: وجه اعتبار لفظ الوقوف عند الآيات» ولفظ الانتفاع. 

اعتبار لفظ الوقوف» ولفظ التذكر والاتباع في المفهوم ظاهر من وجهين: 

ge OEE SOS ESN 
أحصيت في ذلك ثانية مواضع» فهو بذلك لفظ معتبر ولا شك أن اعتبار مفهوم‎ 
السلفت هوالاول.‎ 

ونما ورد عنهم في ذلك: 

في معنى الوقوف عند الآيات بالتفاعل معها: 

-۱١‏ روي عن عباد بن حزة قال: دخلت على اساء وهي تقراً: ۾ فم أله 
عتا ووَمَتا عَدَابَ أَلسَمُورٍ 4 [الطور: ۲۷] قال: فوققت عليها؛ فجعلتْ تستعيذ 
وتدعو»'. 

۲- قال بعضهم: إني لأفتتح السورة» فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ 
منهاء حتى يطلع الفجر». 

في معنى الوقوف عند الآيات بالتأمل فيها: 

اروق عن أبن محرد قال الا هتوا القرآة كيد الشعر ولا ري قر 
الدقل» وقفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب»". 

- عن مجاهد قال: «(عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات أقف 
عند كل آية منه وآساله عنها فيم نزلت وکیف کانت). 

(۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲/ .۲١‏ 

() فضائل القرآن لابن کثبر ص ۲۲۹. 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعب ۲/ ۰٠۲ح .۲٠٤١‏ 

. ۱۱۷١ أخرجه الدارمي ۲/ ۲۳۳ رقم‎ )٤( 


قال القرطبي: «قراً مجاهد على ابن عباس قراءة تفهم ووقوف عند كل آية». 
۳- عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: «إذا حدثت عن الله حديًا فقف 


حتی تنظر ما قبله وما بعده) . 
ني معنى الوقوف عند الآيات للانتفاع بها إيماتا وعلها وعملا وهو الغالب في 
أقوال السلف وأحواهم: 


اک ما اکچ لار عن ان عا ۶آ رچل قال لحر نطاب 
ه: هي يا ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب 
عمر حتى هم به» فقال له أحد أصحابه: «يا أمير المؤمنين» إن الله عز وجل قال لنبيه 
E :‏ ميالع وأ ض عن هلت [الأعراف:۱۹۹]ء وإن هذامن 
VES AE Se KN REA‏ 
عز وجل)". 

r CD 
ينبغي أن يوقف‎ E E e 
نذه متها كا #تعلموت تتم اليوم القرآنء ولق رايت اليوم رجالا بؤتى الخدهم القرآن‎ 
قبل الإيمان فيقراً ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن‎ 
.*» پو فف ده منه ویره قر الدقا‎ 

(۱) تفسير القرطبي .۳٦/١‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب ۲/ ۲٠۰‏ ح .۲٠٤١‏ 

(۳) آخرجه البخاري ۲۳۸/۱١‏ رقم ٤٦٤١‏ . 

(6) أخرجه الطبراني في الأوسط وقال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح ۲١٠/١‏ رقم 


فهذه الآثار كلها نصت على لفظ الوقوف بمعانيه الثلاث مما يؤ كد صحة اعتباره 
في مفهوم التدبر. 

ثانيا: بالنسبة للفظ الانتفاع» فقد صرح به القرآن في قوله تعالى: #إ أو بكر فقعة 
لدی 4 ا 

وال او اى رة تعای: ۴ آفلم دبالو ار و اتبا 
اولب [المؤمنون E‏ : اقرعهم أولا بترك الانتفاع بالقرآن ثم ثانيًا أن ما جاءهم 
جاء آباءهم الول 

وقال ابن القيم: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن فامع قلبك عند تلاوته وساعه» 
ولق سمعك» واحضر حضور من بخاطبه به من تکلم به سبحانه منه إلیه» فإنه 
خطاب منه لك على لسان رسوله ). 

ار کان الد : 

من خلال التأمل في التعريف السابق نستطيع أن نحرر منه أركان التدبر» وهي 
ثلاثة أركان باجتماعها يتحقق التدبر ويتميز عن غيره وهي: 

ات فور القلب واسشعارة" 

۲- النظر والتأمل في الآيات. 

۴ قصد التذكر والاتباع. 


(۱) البحر المحیط ۸/ .۲٠۹۸‏ 

(۲) تخصيص حضور القلب واستشعاره » دون تفاعل اللسان بالترتيل والترسل والتحزن لأن 
التدبر لا يمكن حصوله بغير حضور القلب واستشعاره» بخلاف الترتيل والترسل فإنه ليس من لوازم 
التدبر وإِن کان سببًا رئیسيًا فيه كما يؤكده الأمر به صريحا ني القرآن» وكا تؤكده الأحاديث والآثارء 
لکن التدبر قد يكون بغير تلاوة بل بتأمل أو استماع. 


يمكن تقسيم التدبر إلى مراتب قياسًا على ما قسم به ابن عباس التفسير فقال: 
«التفسيرٌ على أربعة أوجه: وجه تعرفه العربٌ من كلامهاء وتفسير لا يُعذر أحدٌ 
بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسیر لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره». 

فالتدبر على ثلاثة أوجه: 

المرتبة الأول: تدبر العامة» وهو الوقوف عند الآيات مع الفهم العام ها والتبصر ب 
اشتملت عليه من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد» والانتفاع بها تذكرًا واتباعًا. 

وصورة ذلك: أن يقرا القرآن ویقف مع آیاته متأملا ني وعده ووعیده وأمره 
ونهیه» فیزداد ہا يانه وخشيته. 

المرتبة الثانية: تدبر العلماء» وهو الوقوف عند الآيات مع الفهم لمعناها ودلالاتهاء 
والتبصر بمقاصدها وهداياتماء والانتفاع مہا إيمانًا وعلا. 

وصورة ذلك: أن يقف مع آيات القرآن بإمعان النظر وإعمال العقل في مقاصدها 
ومعانیھا ودلالاتہاء وینتفع با علا وفها وخشية. 

المرتبة الثالثة: تدبر العلماء الربانيين: وهو الوقوف عند الآيات مع الفهم لمعناها 
ودلالاتها ومقاصدها وهداياتهاء والتبصر با اشتملت عليه من الأوامر والنواهي 
والوعد والوعيد» والانتفاع ا علا وی وعماا وهذه المرتبة هي التي تثلها 
السلف الصالح في تعاملهم مع القرآن» وهي التدبر الأمثل. 

وصورة ذلك: حال السلف الصالح في تلقيهم مع القرآن الذين رزقوا العلم 
والعمل بالقرآن. 


# المحور الثاني: تحرير العلاقة والفرق بين التدبر والمصطلحات القرآنية 
الأخرى: 

بالنظر في التعريف السابق نستطيع أن نحرر العلاقة والفرق بين التدبر 
والمصطلحات القرآنية الآخرى» با لا يلتبس على القارئ والمتدبر: 

أولا: الفرق بين التدبر والتفسر: 

الفرق بين التدبر والتفسير ظاهر من وجوه: 

أ الس هر كف راف اد ن ا ات ر ادر هرما رركن 
إدراك مغزی الآیات ومقاصدهاء واستخراج دلالاتما وھدایاتہاء والانتفاع بہا اماتا 
وعل)| وعملا. 

ثانيًا: إن المفسر غرضه العلم بها دلت عليه الآيات للفهم» والمتدبر غرضه العلم 
بها دلت عليه للإيمان والعلم والعمل؛ ولذا فإن التفسير يغذي القوة العلمية» والتدبر 
يغذي القوة العلمية والاإيمانية والعملية. 

ثالًا: إن التدبر واجب الأمة كلها بتفاوت مراتبهاء ولذلك جاء الأمر بالتدبر في 
كتاب الله دون التفسير» وخوطب به ابتداءً الكفار في آيات التدبرء وأما التفسير فهو 
واجب بحسب الحاجة إليه لفهم كتاب الله تعالى. 

رابعا: إن التدبر لا يحتاج إلى شروط إلا فهم المعنى العام مع حسن القصد 
وصدق الطلب» ولذلك قال الله تعای: ر وقد سرا لقان للذ فهر من مُدكر 4 
[القمر:۷]» أما التفسير؛ فله شروط ذكرها العلاءء لأنه من القول على اللّه» ولذا 
تورع عنه بعض السلف رحمهم الله. 

ولذا يقال: لا يعذر المسلم في التدبرء ويعذر في التفسير. 


ثانيًا: الفرق بين التدبر والاستنباط. 

يقال في الفرق بين التدبر والاستنباط كا قيل في الفرق بين التدبر والتفسير؛ لأن 
غرض التفسير والاستنباط واحد هو فهم المعنى وما يدل عليه» فالتفسير في الفهم» 
والاستنباط في الدلالات»وأما التدبر فيتجاوزما إلى قصد التذكر والاتباع» وبذلك 
يكون التدبر أوسع منه|. 

ثالتا: الألفاظ المقاربة للتدبر والفرق بينها: 

هناك آلفاظ مقاربة للتدبر وهي: التأمل» والتفكر» والنظرء والتذكر» والاعتبارء 
والاستبصار. 

وقد أبان ابن القيم الفرق بينهاء فقال: «هذه معان متقاربة تجتمع في شيء» وتتفرق 
في آخر: 

فيسمى تفكرًا لأنه استع ال الفكرة في ذلك وإحضاره عنده. 

ويسمى تذكرًا لأنه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه. 

وكل من التذكر والتفكر له فائدة غير فائدة الآخر فالتذكر يفيد تكرار القلب على 
ما علمه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت ولا ينمحي فيذهب آثره من القلب جلة» والتفكر 
يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلاً عند القلب فالتفكر يحصله والتذكر 

ويسمى نظرًا لآنه التفات بالقلب إلى المنظور فيه. 

وس ا ی اا ا کو دک ی و ا 

ويسمى اعتبارًا وهو افتعال من العبور لأنه يعبر منه إلى غبره فيعبر من ذلك الذي 
قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة وهي المقصود من الاعتبار» وهذا يسمى عبرة؛ إيذانا بأن 


هذا العلم وا معرفة قد صار حال لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به. 

ويسمى تدبرًا لأنه نظر في أدبار الأمور وهي أواخرها وعواقبهاء وتدبر الكلام 
أن ينظر ني وله وآخره ثم يعيد نظره مره بعد مرة وهذا جاء على بناء التفعل كالتجرع 
والتفهم والتبين. 

ويسمى استبصارًا وهو استفعال من التبصر وهو تبين الأمر وانكشافه وتجليه 
للبصبرة)'. 

لا القسم الثاني: الدراسة التطبيقية: التحليل والاستدلال: 

بعد أن تبين لنا مفهوم التدبر وما يتضمنه» والعلاقة بينه وبين المصطلحات 
الأخرى» ولتحقيق هذا المفهوم فإنني سأفصل القول في هذا القسم بذكر الأدلة 
من القرآن والسنة.ء والآثار الواردة عن السلف مما يؤكد ذلك وججليه» ليطمئن قلب 
القارئ» وليكون ذلك تطبيقا عمليًا بالأمثلة من أحوال السلف الصالح الذين هم 
أكمل الاس غلا للغدبر الأئل» قم الأسرة والقدوة ولا سيل ليق الندبر 
والانتفاع بالقرآن إلا باتباع منهجهم والاقتداء ہم» کا قال مالك كا : «لا يصلح 
مر هذه الآمة إلا با صلح به آوهما». 

# المحور الأول: تحليل لآيات التدبر في القرآن: 

حين نتأمل في آيات التدبر الواردة في القرآن يتجلى لنا مفهوم التدبر من وجوه: 

أولا: سياق الآيات: 

جميع آيات التدبر قد جاءت في غير سياق الحديث عن القرآن» وهذا يؤكد أن 
الغرض هو الأمر بالوقوف عند الآيات الواردة والتأمل فيها للإيمان والعلم والعمل» 


.۲/۱ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


ويظهر ذلك ب) بلي: 

الآية الأوى: قوله تعالى: ا أ يدروك اران وان من عند عبرال ودا 
فيه حسما را £ [النساء:۸۲]ء» وردت في سياق الأمر بطاعة الرسول كلا 
والاستجابة له والرجوع ني الحكم إليه. 

قال ابن جرير في معنى الآية: «أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول فم يا محمد 
كتاب الله» فيعلموا حجًة الله عليهم في طاعتك واتباع أمرك...»'. 

الآية الثانية: قوله تعالى: # ألا درون ألْقرءات ام ل فوب اق ها 4 
[حمد:٤۲]»‏ وردت في سياق الأمر بالاستجابة والإذعان وعدم التولي. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: # فلم يرا الول آم جار ما ريات ماهم لذو £ 
[المؤمنون:۸٦]‏ وردت في سياق تخويف ال مكذبين المستكبرين بالعذاب» تقريعًا هم على 
عدم التذكر والانتفاع بهاء وهذا يؤكد أن التدبر هو قصد التذكر والاتباع بالآيات. 

قال أبو حيان: «قرعهم أولا بترك الانتفاع بالقرآن» ثم ثانيًا بأن ما جاءهم جاء 
آباءهم الأولين: أي إرسال الرسل ليس بدعَاء ولا مستغربًاء بل أرسلت الرسل للأمم 
قبلهم» وعرفوا ذلك بالتواتر ونجاة من آمن» واستئصال مَّن كذب). 

الآية الرابعة: قوله تعای: ‏ كسب أله ك مر یکبرا ایو وبکر اورا 
لالب £ [ص:۲۹] وردت في سياق مخاصمة الكافرين في الحق الذي جاء به محمد 
وذكر قصة داود وسلي ان ورجوعه| للحق بعدما تبين وإنابتها إلى الله. 

فنلحظ من ورود هذه الآيات الآمرة بالتدبر في سياق الحديث عن غير القرآن 


(۱) جامع البیان ۸/ ٥٦۷‏ . 
(۲) البحر المحیط ۸/ ۲۹۸. 


أن الغرض منها الأمر بالوقوف عند الآيات الواردة والتأمل فيها والتذكر والانتفاع 
مهاء ما يؤكد ما ذكرته بأن التدبر هو الوقوف عند الآيات والتأمل فيها بغرض التذكر 
والاتباع. 

اا بیان اراد بالتد بر من آيات الندبر: 

الآيات المذكورة كلها معقبة -في نفس الآية- با ينبئ عن مقصود التدبر» وهذا 
يظهر من وجوه: 

الآية الأولى: قوله تعالى: #إ أفلا درون أَلَمُرَءّات 4[النساء: ]۸١‏ معقبة في نفس 
الآية بقوله: چ وکا من عند عبراو وجدٌوأفي كما نرا 4 [النساء:۸۲] وهذا 
يبين -والله أعلم-: أن المقصود بالتدبر التأمل في الآيات وما فيها من دلائل الصدق 
والحق» وهذا يؤكد أن التدبر هو الوقوف عند الآيات والنظر والتأمل في) دلت عليه 
من الحق والصدق وغير ذلك» بقصد الانتفاع ہا إیمانًا وعلها وعملا. 

قال الألوسي: «المعنى: أيعرضون عن القرآن فلا يتأملون فيه ليعلموا كونه 
من عند الله تعالى بمشاهدة ما فيه من الشواهد التي من جلتها هذا الوحي الصادق 
والنص الناطق بنفاقهم المحكي على ما هو عليه»". 

الآية الثانية: قوله تعالى: # أفلا تيرود ألَْرَعّات ‏ [عمد: ١۲]ء‏ معقبة بقوله: 
اَم ڪل فلو مالآ ‡ [عمد:٤۲]ء‏ وهذا يدل على أن من لوازم التدبر إقبال القلب 
وحضوره مع القرآن وإیمانه به» وهو ما یتضمنه الوقوع عند الآیات کا ذکرت. 

قال الشنقيطي: «فقد نكر تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن» بأداة الإنكار 
التي هي الهمزةء وبين أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح لخير» ولا لفهم قرآن». 


(1) روح المعاني ٤‏ / ۹ 


الآية الثالثة: قوله تعالى: # أفلم دروأ الول [المؤمنون: 1۸] معقبة في نفس 
ا چ اجا شر ما ریات اماه هم الو [المؤمنون:٨1]»‏ وهي تدل على أن 
من لوازم التدبر النظر والتأمل في الآيات الواردة وما دلت عليه» وهو مايتضمنه 
تعريف التدبر. 

الآية الرابعة: قوله تعای: ‏ كب أرلته إلك مب یکبرا ایی ولبتدگر أولوا 


= 2 


م< 4^ 


آلا £ [ص: ۲۹] عقبها بقوله: چ وبکر أولواالّکی ‏ وهذا يؤكد أن لوازم 
التدبر قصد التذكر والاتباع» لآنه غاية له» وبذلك دلت الآية على ما تقرر من تضمن 
التدبر لقصد التذكر والاتباع» والله أعلم. 

فظهر بذلك أن الآيات الأربع مشتملة على مفهوم التدبر المتضمنة لثلاثة آمور: 

-١‏ الوقوف عند الآيات بالقلب. 

۲- النظر والتأمل فيا دلت عليه الآيات. 

۳- قصد التذكر والاتباع. 

ثالثًا: صيغة الفعل الواردة في الآيات: 

جاءت صيغة الفعل في الآيات كلها بصيغة المضارع الدال على التجدد 
والاستمرار و هدا كد لا امور 

-١‏ أن التدبر مأمور به دائ حال القراءة» ويؤكد ذلك ورود الاستفهام ولام 
الأمر. 

۲- أن التدبر لانهاية له في الآيات» وأن القارئ لن يبلغ النهاية فيه» وذلك لتوسع 
المعاني والدلالات والمدايات في الآيات وتجددها. 

رابعًا: اختلاف المأمور بتدبره في الآيات: 


بالنظر في الآيات الأربع نجد الاختلاف في المأمور بتدبره: 

آ#القران ق اشن من آبات التدير السابق رها 

۲-الآيات ني آية واحدة. 

۳- القول في آية واحدة. 

ونستطيع أن نستنبط من هذا الاختلاف أمور: 

-١‏ أن آية النساء والمؤمنون الواردة بلفظ تدبر القرآن» وتدبر القول ظاهر فيها أن 
المراد تدبره من حيث العلم بآنه حق وبآنه دال على الصواب» ولذلك عقبت إحدى 
الآيتين بقوله: # ركان مِنْعند عبرال وجدّوأفه أَخْذكنًا َر 4 [النساء:۸۲]» 
وعقبت الأخرى بقوله: ا أ جار ما ر أت باهم الأو £ [المؤمنون:۸]» 
والتعبیر بالقرآن ”والله آعلم- دال على آنه من عند الله كا يؤكده ختام الآية» والتعبير 
بالقول دال على أنه قول حق في| تضمنه من الآيات والعبر» ويؤكده ختام الآية. 

۲- أن آية محمد الواردة بلفظ تدبر القرآن» ظاهر فيها أن المراد الإيان به والإقبال 
عليه وحضور القلب معه» ولذلك عقبت الآية بقوله: # امل فلو آقَمَاأها أن آية 
(ص) الواردة بلفظ تدبر الآيات» ظاهر فيها معنى تدبر دلالات الآيات وهداياتهاء 
ولذلك عقبت الآية بقوله: # يدك أوأوأًالأَسّي ‏ وبالتأمل في هذه الألفاظ 
واختلافها نجد آنا دالة على مفهوم التدبر بأركانه الثلاثة» أعني: حضور القلب» 
والتأمل في الدلالات» وقصد التذكر والاتباع» والله أعلم. 

# المحور الثاني: أدلة الوقوف عند الآيات والتأمل فيها: 

يؤكد تضمن التدبر للوقوف عند الآيات والتأمل فيها أدلة من القرآن والسنة 
وأقوال السلف وأحواهم: 


آولاً: الأدلة من القرآن: 

القرآن دال على تضمن التدبر للوقوف عند الآيات والتأمل فيهاء من وجوه: 

١‏ - أن القرآن ملى بالنصوص الآمرة بالنظر في الآيات والتفكر والتبصر والتذكرء 
ومنها: 

قوله تعالی: ل ف دل كلایت لْمَومٍ يسَمَعُوت ‏ [بونس:۷٣].‏ 

قوله تعالى: إن ف ذلك يكت هور مكرود 4 [الرعد:٠].‏ 

قوله تعالى: ‏ َف للت ليت لَمَوْمٍيعَيَلوبت 4 [الرعد:٤].‏ 

قوله تعالی: # إن في ذلك ليت ومين £ [الحجر:٠۷].‏ 

ا تعالی: ‏ لف ذلك لسدول انع 4 el‏ 

قوله تعالى: ‏ لِنَّفِ لِك يمين [الروم:۲۲]. 

وني سلوب استفهامي يدعو للوقوف مع الآيات والتأمل في مقاصدها: 

قوله تعالى: # فلا عقون £ [البقرة: .]٤٤‏ 

ولال فک تكفكروَ [الأنعام: .]٠١‏ 

قوله تعالی: فلا ترود 4 [الأنعام: .]۸٠‏ 

قوله تعالی: # أفلا َد ن $ [يونس: ]. 

قوله تعای: # أفلا صروت 4 [القصص: ۷۲]. 

قوله تعالى: إن ف ذلك ليب أفلا غوت 4 [السجدة: .]۲١‏ 

وقد تكررت هذه الآيات في مواضع كثيرة من القرآن» ما يؤكد آن الغرض هو 
الحث على الوقوف عند الآيات والتأمل والتفكر وإعال العقل والبصر والسمع فيهاء 
والنظر في دلالاتما وهداياتهاء والتذكر والاتباع» وهذا هو التدبر. 


۲- تكرر الآيات في بعض السور مما يؤكد آنا للحث على الوقوف عندالآيات 
الال اء ون ذلك شد 

قوله تعالی: # وقد يسرتا مرا للذ فهل من مُدَكر 4 [القمر:۱۷] وردت 
هذه الآية في السورة ربع مرات» وتعددها دال على أن المقصود الوقوف عند الآيات 
والقصص الواردة والتذكر بهاء وهذا قال: # مهل من مدكر » وهي آية دالة دلالة 
صريحة على الحث على التدبر وهذا قال: ج وقد يسا مرا لرك أي للتذكر. 

قوله تعالی: # أي ءالو ريما ثَكَذّبان 4 [الرحمن:۳٠]‏ وردت هذه الآية 
واحدًا وثلاثين مرة» وهي آية حاثة على الوقوف عند النعم والآلاء الواردة في السورة 
وتأملها ما يبعث على التذكر والإيمان. 

۳- ورود القسّم في ابتداء السور بالآيات الكونية وتعدده وتضمنه للتغيرات 
والأحوال التي تتضمنها الآيات الكونية المقسم بها فهذا التعدد دال على الأمر 
بالوقوف مع هذه الآيات والتأمل فيها للانتفاع والإيمان. 

-٤‏ اعتبار علم الوقف والابتداء وهو علم عظيم غرضه التدبر. 

قال الزركشي ني البرهان: «معرفة الوقف والابتداء: وهو فن جليل وبه يعرف 
كيف أداء القرآن ويترتب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة وبه تتبين معاني 
الآيات»'. 

ثانيًا: السنة وأقوال السلف وأحواهم: 

بالنظر في السنة النبوية وأقوال السلف وأحوام نجد آنها دالة على أن التدبر هو 
الوقوف عند الآيات والتأمل فيها والتفاعل معهاء وما يشهد لذلك: 


(۱) البرهان في علوم القرآن .٤١ /١‏ 


اا ا 
فقام بآية يرددها وهي قوله تعالى: * ا 
كليم £ [المائدة: .»]۱١۸‏ 

فهذا الترديد وقوف عند الآية وتأمل في مشهدها العظيم. 

۲- ما ورد عن عمر آنه مكث في تعلم سورة البقرة اثنتي عشرة سنة» وابنه عبد 


الله مکث في تعلمها ثاني سنين ”. 
وهذا يدل على طول وقفوهم وتأملهم فيها بتعلم ما فيها والعمل به. 
ثالتًا: اللغة: 


اللغة تدل على تضمن التدبر للوقوف مع الآيات والتأمل فيها من وجهين: 

الأول: أن الوصول إلى أواخر الكلم ونهاياتما الذي هو أصل التدبر أمر يحتاج إلى 
وقوف مع الآيات وطول نظر وتأمل. 

الثاني: مجيء التدبر على وزن التفعّلء وهو ما بحتاح إلى بذل جهد وإعءال عقل 
وإمعان نظر» وإلقاء سمع؛ للوصول إلى ما وراء الألفاظ من المقاصد والمعاني 
والدلالات واهدایات. 

يقول ابن القيم كا#: «وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة 
بعد مرة» وهذا جاء على بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبين)". 


(۱) خر جه النسائي ۱٤۲۱ /٤‏ ح۱۰۱۸ وابن ماجه /٤‏ ۳۲۰ ح١١٤٠ء‏ وصححه الألباني ني 
المشكاةرقم .٠٠٠١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب ۱/۲" /10۷. 

(۳) مفتاح دار السعادة /١‏ ۱۸۳. 


# المحور الثالث: الأدلة على أن الوقوف عند الآيات يشمل الإقبال والتفاعل 
بالقلب واللسان والجوارح: 

رک عا ات کا ای کو او 1 
واستشعارا انه الخاطب: 

.]٤:دمع[‎ £ قوله تعای: ٭ فلا درون قرات أ عل فوب ماله‎ -١ 

فقوله: # أَمعَل فلو أَقَتَالْهآً £ يؤكد أن التدبر يتضمن حضور القلب» حيث 
جعل من موانع التدبر انغلاق القلوب» وهذا دليل كاف على تضمن التدبر لحضور 
القلب الذي هو من مقدمات التدبر» وهو من الوقوف عند الآيات بالقلب. 

۲- قوله تعالی: # إن ف ذلك ڪر لمن کن له قب أو ألقى لس وشو 
ا 4 [ق:۷]. 

فقوله: # هلب » وقوله: ٭ وهو سهد دال على لزوم حضور القلب. 

قال السعدي: «۾ ات في دك ڪر لمن ڪان له فلب چ آي: قلب عظيم حي» 
ذکي» زکي» فهذا ٳذا ورد عليه شيء من آیات اللّه» تذکر بہاء وانتفع» فارتفع» وكذلك 
من آلقی سمعه إلى آیات الله» واستمعهاء استاعًا یسترشد به» وقلبه ۾ سهد 
ا حاضر» فهذا ل ضا ذکری وموعظة» وشفاء وهدی»'. 

وقوله: # أوألتى أَلسَنْعَ دال على حضور السمع وإنصاته وإصغاؤه. 

قال ابن كثير: «وقال الضحاك: العرب تقول: آلقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه 
وهو شاهد يقول غير غائب. وهكذا قال الثوري وغیر واحد». 


(۱) تيسير الكريم المنان ني تفسير كلام الرحمن .۸٠۷ /١‏ 
(۲) تفسر ابن کثر ٤٩٩/۷‏ . 


ج يوك ي 


۳- قوله تعالی: # وَماعلمته لمر وما ينی ل إن هو للا ددر وان من 2 
اندم کان با وی اقول ل الگفرت )W(‏ 4 [یس:۷۰-۹۹]. 

قال السعدي: «#إ ذد سكاةَحبًا ‏ أي: حي القلب واعيه» فهو الذي يزكو 
بهذا القرآن» وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل» ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر 
للأرض الطيبة الزاكية»). 

٤‏ - قال مالك بن دينار: «أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه». 

-٥‏ قال الإمام البخاري: «لا جد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يجمله 
بحقه إلا الموقن»". 

-٦‏ قال الحسن: «إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل وجعاتم الليل جلا؛ فأنتم 
ترکبونه فتقطعون به مراحله» وإن من کان قبلکم رآوه رسائل من رمم فکانوا 
یتدبرونها باللیل وینفذونا بالنهار». 

۷- وقال ابن القيم: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجع قلبك عند تلاوته وسماعه» 
وآلق سمعك» واحضر حضور من يخاطبه به من تکلم به سبحانه منه إلیه» فإنه خطاب 
منه لك على لسان رسوله ). 

عل ن ال ترف عد ا ات کن مالسا ا وق سلا ورن 
وتكرارًا وتفاعلاً بالسؤال والتعوذ عند مناسبة ذلك ما يلي: 


(۱) تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحن .1۹۸/١‏ 
(۲) الدرالمنثور .۲۹۸/٦‏ 

.٤٠١ /۲٤ صحیح البخاري‎ )۳( 

() التبيان في آداب حلة القرآن للنووي ص ۲۸. 


رت قاق ر ت 


.]٤:لمزملا[‎ £ قوله تعالی:  ورتلالقرءان تید‎ - ١ 


ر 


محش ع ر 2ھ 


قال الرازي: «قال تعالى: # وربَلٍالقرءانَريلا ‡ الإإسراع في القراءة يدل على عدم 
الوقوف على المعاني)'. 

وتال اين كر «وقرله: ر ورل القرءان رتیل آي: اقرأه على تمهل» فإنه یکون 
عوتا على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ جل قالت عائشة: «كان يقرا السورة 
فیرتلهاء حتی تکون طول من اطول منها. 

وني «صحيح البخاري»» عن آنس: آنه سئل عن قراءة رسول الله بلا فقال: 
«کانت مدا ثم قرأ بنواترامن اير & يمد بسم الله ويمد الرحن» ويمد 
الرحيم». 

وقال ابن جُرّيج» عن ابن أبي مُليكة عن أم سلمة: أنها سملت عن قراءة رسول 
الله ٣‏ فقالت: «كان يقطع قراءته آية آية» وام ان ایر 7 لکد ب 
انسكيست £ [الفاتحة:۲-۱] رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي». 

۲- قوله تعالی: از ورانا روت لرام عل الاس عل مک ورل زیا 4 
[الإإسراء:٦١٠]ء‏ قال مجاهد: (على مكث): على تؤدة . 

۳- كانت قراءة النبي بي كا نعتتها أم سلمة 4ا قالت: «كانت قراءة رسول 


الله اة مفسرة حرفا حرفا . 


(۱) مفاتیح الغیب .٠١٤/۳۰‏ 
(۳) جامع البیان ۷/ ٥۷٥‏ . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي وصححه / 1۸0 > . 


٤‏ - عن حفصة زوج النبي بي آنها قالت: «كان بي يقرا في السورة» فيرتلهاء 
حتی تکون طول من طول منها». 

-٥‏ ما روي عن سعد بن ابي وقاص قال: قال : «إِن هذا القرآن نزل بحزن» 
SS‏ 

- ما روي عن ابن عمر ظ4 قال: قال ة: «إن القرآن نزل بحزن فإذا قرأعوه 
فتحازنوا)". 

ا مع النبي 4 ذات ليلة فافتتح البقرة» 

فقلت: يركع عند المائة ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى» فقلت: يركع بهاء 

ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرا مترسلا إذا مر بآية فيها 
تسبیح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإِذا مرٌ بتعوذ تعوذ». 

۸- أخرج النسائي وابن ماجة عن ابي ذر قال: اقام رول الله 86 بنا ليلة فقام 
بآية يرددها وهي قوله تعالى: # apr ee‏ أت عبر 
كليم 4 [المائدة:۱۱۸]). 

4 وزد ذلك ضا غم عتد م الصا واكاسن كانهة وسحاك ين خر 


(۱) آخرجه مسلم (/ ۱٥۱‏ برقم .)۱۷٤٩‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱/ ٤۲٤‏ رقم ۱۳۳۷)» والبیهقی في شعب الإیمان (۲/ ۳٦۲‏ رقم 
۱) وأبو یعلی (۲/ ۰٤۹‏ رقم »)1۸٩‏ وقال ابن کثیر: «وني الحدیث کلام طویل تعلق بسنده» 
فضائل القرآن ١٠٤١/۱‏ . 

(۳) آخر جه ابو یعلی بسند ضعیف (۲/ ٤٩‏ رقم .)٦۸٩‏ 

.۱۸٥۰ رقم‎ ۱٦٦/٩ أخرجه مسلم‎ )٤( 

.۱٤١۱۱ح‎ ۳۲۰ /٤ ح۱۰۱۸ وابن ماجه‎ ۱٤۲٩۱ /٤ آخرجه النسائي‎ )٥( 


E 

وقال ابن القيم: «هذه عادة السلف يردد أحدهم الآية حتى يصبح» . 

قال آبو حامد الغزالي: «وإذا م يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد». 

-٠١‏ قال ابن مسعود لعلقمة وقد عجل ني القراءة: «فداك أي وأمي رتل؛ فإنه 
زین القرآن»)". 

1- عن أبى جمرة قال: قلت لابن عباس: کک وإنی قرا القرآن 
في ثلاث فقال: ا أن اقرا کا 
تقول». 

الا ا ي و 0 و ا 
شهية بطيئة مترسلة كأنه يخاطب إنساتاء وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يردد فيها 
وسال 

# المحور الثالث: الدليل على أن التدبر شامل للتأمل فيع] وراء النص: 

ذكرنا معنى التدبر في الأصل اللغوي وآقوال العلماء في ذلك» وهي كافية في 
الدلالةء إذ آن هذا الركن هو الأصل في التدبر. 

ما أدلة ما يشمله التأمل في الآيات؛ فظاهرة من وجوه: 

أولا: إدراك مغزى الآيات: لأن القرآن الكريم له مقاصد وغايات جاء لتحقيقها 

(۱) مفتاح دار السعادة ۱/ ۲۲۲. 

() إحياء علوم الدين .٠۲/١‏ 

۳) أخرجه ابن آي شيبة في المصنف ( ۲/ ۲٠١‏ برقم .)۸۷١ ٤‏ 


.)٤۱۸۷ أخرجه عبد الرزاق (۲/ ۹٩۸٤ء رقم‎ )٤( 
. ٠١۲/۲ سيرة أعلام النبلاء‎ )٥( 


ني حياة الأفراد والمجتمعات وهي غايات عامة»ء فلا بد أن يكون من غرض المتدبر 
الوقوف على مقاصد الآيات وغاياتها ليدركها ويحققها في نفسه. 

ثانيًا: فهم المعنى: لأن التدبر يستلزم فَهُم معاني الآیات؛ کا يقول ابن جرير 
ناله : «عال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له» ولا يَعْقل تأويله: «اعتبر ب لا قَهْم لك 
به» ولا مَغرفة من القيل والبيان»! إلا على معنى الأمر بن يَقهّمه» ويفقهه» ثم يتدبره» 
ویعتر به» فاا تل ذلك فمستجل مره تدر وهو بمعناه جاهل)'. 

قال الشوكاني: «إِنٌ التدبر هو التأمّل؛ لفهم المعنى..». 

ثالتا: استخراج دلالاتها وهداياتها: لأنها هي أواخر الكلم وناياته وهي المقصودة 
أصلاء فلا بد أن يتضمنها التدبر» وهي ما يسمى بالاستنباط الذي هو استخراج ما 
خفي من النص القرآني الظاهر المعنى". 

قال ابن عاشور: «معنی یرود ألمَرَات 4 [عمد: :]۲٤‏ يتأمّلون دلالته 

أحدهما: أن يتأمّلوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التى أرشد إليها المسلمينء 
أي تدبْر تفاصيله. 

وثانيهم|: أن يتأمّلوا دلالة جلة القرآن ببلاغته على آنه من عند اللهء وأنٌ الذي جاء 
به صادق». 

قال عبد الر من حبنكة: «التدبر: هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات 

(۱) جامع البیان في تأویل آي القرآن ۱/ ۸۲. 

(۲) فتح القدير .٤۹١/١‏ 


() انظر: منهج الاستنباط ص ٠١۲‏ . 
(6) التحریر والتنویر ۱/ .۹٩۹٤‏ 


الكلم ومراميه البعيدة)'. 

وما يشهد لدخوها في التدبر ما استدل به ابن القيم في قوله: «فصل في ۾ افلا 
درو لمات [عمد: ١۲]؛‏ فإن قلت: إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي 
بابه واکشف لي حجابه وکیف تدبر القرآن وتفهمه والاإشراف على عجائبه وکنوزه 
وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا فهل في البيان غير ما ذكروه قلت: ساقت لك اغالا 
تحتذي عليها وتجعلها إمامًا لك في هذا المقصد. 

قال الله تعای: #[ هل اك ِت صي ابرم الکریرت )لذ دلوا عليه فالا 
سا ا سکم ق شگڑو © مع رک ایی َا جل سین © فر َم قا 
آل تا کوت © ایی منم یم الوا کا خت ورو يکم لیر ن ات مرا 
ف صرق گت وھا وات خود مقع © الوا گدري قال ربل نه هو الحكم 
للم [الذاريات: a:‏ 

فعهدي بك إذا قرت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنم) تطلع منها على 
أن الملائكة توا إبراهيم في صورة الأضياف يأكلون ويشربون وبشروه بغلام عليم 
وإنا امرآته عجبت من ذلك فأخبرتما الملائكة أن الله قال ذلك ولم يتجاوز تدبرك غير 
ذلك؛ فاسمع الآن بعض ما في هذه الآبات من آنواع الأسرار: 

فكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم. 

وكيف جعت الضيافة وحقوقها. 

وما تضمنت من الرد على آهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. 

وكيف تضمنت علا عظي] من أعلام النبوة. 


.٠١ قواعد التدبر الأمثل ص‎ )١( 


وكيف تضمنت جميع صفات الكل التي ردها إلى العلم والحكمة. 

وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بلطف إشارة وأوضحها ثم أفصحت وقوعه. 

وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة. 

وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينه|. 

وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم الأخر. 

وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم 
المؤمنون ما. 

وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات. 

فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجحملة...)'. 

ثم فصل في بيانها بم) لا حاجة لذكره هنا. 

فظهر بذلك أن استخراج الدلالات وأسرار التعبير من التدبرء ولذلك قال في 
سياق كلامه: «فعهدي بك إذا قرت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنا 
تطلع منها على...». 

# المحور الرابع: أدلة وشواهد قصد الانتفاع بها إيباًا علا وعملاً: 

وهذا هو بيت القصيد وط الراحل وغاية المتدبر. 

وإنها قلنا: بتضمن التدبر لقصد الانتفاع بها علا وإيماتا وعملاً لأن الغاية من 
قراءة القرآن هي التذكر والاتباع» والتدبر وسيلة لذلك فلا بد أن يتضمنه التدبر الذي 
هو مقصد نزول القرآن. 

أما قصد محرد التلاوة أو جرد العلم بالمعنى دون قصد الانتفاع بها علا وإبانا 


(۱) زاد المهاجر إلى ربه ص 1۸-٦۳‏ . 


فما فلك آمر اضر عن اندي 

والانتفاع بها؛ أي وغل وع 

ما الإيمان: فالمقصود به ما تورثه القراءة من زيادة الإيمان والخشية» وهو أعظم 
غايات الانتفاع بالقرآن ترات ويشهد لذلك: 

-١‏ قوله تعای: # لما ألْمُوموت لین دا کر آنه ولت فلو مم ودا ليت عل 
ءايه رادت ! kL e‏ 

ATT NERS I 
.]١۲ ایت اما راد م یا ور دة 4 اد۶‎ 

فتأمل التعبير في الآيتين بقوله: ۾ ذادَمَ N‏ أعظم آثار القرآن هو 
الإيمان» وذلك لا يكون إلا بالتدبرء فالإيان e‏ 

۳- قوله تعالى: ١#‏ ال تھ التب خاو ی تادر ونیک ومون بی ونت 
ب ويک هم آلو £ [البقرة:١١٠].‏ 

تأمل قوله: تلو ی تلاوتو ثم عقبها بقوله: ا ایک بۇمتو وء ما يدل 
على أن التلاوة المصاحبة للتدبر مؤدية للإيمان. 

وما العلم فالمقصود به آمران: 

أولا: العلم بها تضمنته الآيات من المعاني والدلالات. 

الثاني: العلم با تضمنته الآيات مما يلزم الامتثال له من الأوامر والنواهي» وما 
يلزم الاتعاظ به من الوعد والوعيد» والعبر والسنن الإهية. 

ويشهدلذلك: 

+ وَيل لمل رها للا وَمايعَينها إلا ألصيمونَ‎  :ىاعتەلوق-‎ ١ 


< 


.]٤١:توبكنعلا[‎ 

قال السعدي في تفسيره للاية: ومايعينها بفهمها وتدبرهاء وتطبيقها 
على ما ضربت له» وعقلها في القلب» إلا ألّكَيمُوىَ ‏ أي: أهل العلم الحقيقي» 
الذين وصل الع إل قلوييم» وها مدخ لاال التي يضرجباء وحث عل تدبرها 
وتعقلهاء ومدح لمن يعقله». 

۲- ما ورد عن عمر آنه مكث في تعلم سورة البقرة اثنتي عشرة سنة» وابنه عبد 
الله مکث في تعلمها ثاني سنين . 

۳- آخرج ابن آي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن مسعود قال: إذا سمعت الله 
یقول: ‏ ينانا لے ١َامَنوا‏ ؛ فأرعها سمعك؛ فإنه خیر یأمر به آو شر ینھی 
نة , 
وأما العمل» فهو ثمرة الإيمان وعاقبة التدبر. 
والقرآن -بكونه مثاني- مليء بالأساليب المحفزة للعمل بالقرآن» ومنها سلوب 
الأمر والنهي» وأسلوب الجزاء والعقاب» وأسلوب الوعد والوعيد» وأسلوب 
الترغيب والترهيب» وهذه الأساليب وغبرها دالة على أن القرآن آنزل للامتثال 
والعمل» وهذا يؤكد لنا أن التدبر لا يكون إلا بالإقبال على القرآن بنية الامتثال 
والعمل. 

وهذا هو منهج النبي 4 والسلف الصالح» وغاية مرادهم من القرآن» ويشهد له: 

(۱) تفسير السعدې ۱/ ٦۳۱١‏ . 


(۲) خر جه البیهقی في الشعب /٦(‏ ۱۸۹۹۰۱۹۰۰). 
(۳) تفسیر ابن ابي حاتم /٤‏ ۲۰۰ رقم ۱۰۳۳. 


ا 8 . ا SRE‏ عه | 2 
-١‏ آخرج مسلم عن سعد بن هشام بن عامر قال: سألت عائشة كا فقلت: 
يا آم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله لاي قالت: لست تقراً القرآن؟ قلت: بلى» 
قالت: فن خلق نبي الله ج کان خلقه القرآن» فقلت: أنبئيني عن قیام رسول الله کل 
فقالت: لست تقرأً: #إ أا ْمَل £ [المزمل:٠]؟‏ قلت: بلىء قالت: فإن الله عز وجل 
افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام نبي الله 4 وأصحابه حولاء وأمسك الله 
خاتمتها اثنى عشر شهرًا في الساء حتى آنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف؛ فصار 
قيام الليل تطوعًا بعد فريضة.. 
ففي هذا الحديث دلالة على منهج النبي 4 في التعامل مع القرآن وهو التخلق 
بأخلاقه» والعمل بأوامره ولذا حين نزلت عليه سورة المزمل عرف 4 حقيقة 
الأمر وقدّره فقال لخديجة سا وهي تدعوه أن يطمئن وينام: «(مضى عهد النوم 
يا خدة). 
اولك اا جرت عا کے بات عن خا رول 
الله يا فقالت: «كان خلقه القرآن» يغضب لغضبه» ويرضى لرضاه)". يصدق 


و س چ وي 


ذلك القرآن بقوله تعالى: ‏ ونك لعل حل عظِيرٍ 4 [القلم:٤].‏ 


اس وروی فن غدر ین الاب 4 قال لر جل هی ابن الطاب ارا 
ما تعطینا ا لجزل! ولا تحکم بیننا بالعدل! فغضب حتی هم به» فقال له الحر: يا مير 


کے ھ<۔<ے 


المؤمنین إن الله تعالی قال لبه کلة: # خط العفو وأ يلمر وَأعَرض عن هلت » 
[الأعراف:۱۹۹]ء وإن هذامن الجاهلين. يقول ابن عباس: والله ما جاوزها عمر حين 


(۱) اأخرجه مسلم /٥‏ ۸۰ رقم ۱۷۷۳. 
(۲) آخرجه الحاکم وقال: صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجانه» /٩‏ ۳۹ ح۳۸۰۱. 


اھا غل و اوقا عند کتاب الله». 

1 وما روي عن ابن مسعود 4 قال: «کان الرجل ما إذا تعلم عشر آيات‎ -٤ 
تجاوزهن حتی يعرف معانیهن والعمل بهن»”.‎ 

-٥‏ وقال ابن عمر: «كان الفاضل من أصحاب النبي 45 ني صدر هذه الأمة لا 
بحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورزقوا العمل بالقرآن» وإن آخر هذه الأمة 
يرزقون القرآن منهم الصبي والأعمى» ولا يرزقون العمل به»". 

-٦‏ وقال بو عبد الرحهمن السلمي» وهو أحد تلاميذ الصحابة: «إنا أخذنا القرآن 
من قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات ل يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى 
يعلموا ما فيهن من العمل قال: فتعلمنا العلم والعمل جيعًا». 

۷- وقال الحسن البصري: «والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى 
إن آحدهم لیقول: قرات القرآن کله! ما یری له القرآن في خلق ولا عمل). 

وقد أكد السلف والعلماء على أن يكون هذا هو حال حامل القرآن وتاليه بحيث 
بظهر أ الق ر أن عليه غاا رعملا ومن ذلك؛ 

-١‏ قال ابن مسعود: «ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون» 
وبنهاره إذاالناس يفرطون» وبحزنه إذاالناس يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» 
وبصمته إذا الناس يخوضون» وبخشوعه إذا الناس يختالون» وينبغي لحامل القرآن أن 

(۱) أخرجه البخاري ۲۳۸/۱١‏ ح٤۲٦٤‏ . 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤/١‏ . 

(۳) أخلاق أهل القرآن للآجري ص١٠‏ . 


() فضائل القرآن للفریابي ص .۲٤١۱‏ 
)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳/ .٠٠٤‏ 


یکون مستکیتا لیتاء ولا ينبغي له أن یکون جافیًا ولا ماریًا ولا صیاځا ولا صخابًا 
ولاسديد: 

۲- عن الفضيل بن عياض قال: «حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلهو 
مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو ولا یلغو مع من یلغو تعظيم) لحق الق رآن». 

۳- قال الآجري في أخلاق حلة القرآن: «يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه» همته: 
می آکون من المحقن؟ می آکرن من الخاشعن؟ مت آکر ن من الصابرین؟ می آزهد 
في الدنیا؟ متى هى نفسي عن الهوى؟»”. 

فهذا يؤكد لنا أن القارئ للقرآن لا بد أن يكون مستصحبًا في تلاوته نية قصد 
التذكر والاتباع» وهذا هو التدبر. 

*# الخاتمة: 

ا لحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا حمد وعلى آله 
واضخة اجن آما بح 

ففي نهاية هذه الدراسة التي يسر الله تعالى إعدادها حول مفهوم التدبر ني ضوء 
القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوام» يمكن أن نخلص إلى آمور وتوصيات مهمة: 

-١‏ إن مفهوم تدبر القرآن لا يحد بمعناه اللخوي وهو النظر في) وراء الألفاظ من 
المعاني والدلالات» وإنا يمتد إلى مقدمات التدبر وهو حضور القلب واستشعاره 
ونهایاته وهو قصد الانتفاع إيهانًا وعلا وعملا. 

(۱) التبيان في آداب حلة القرآن ص٥٥‏ . 


() أخلاق حلة القرآن ص٠٤‏ . 


۲- إن الفرق بين التدبر وبين التفسر والاستنباط يتحدد بحسب غرض القارئ 
لكتاب الله تعالى؛ فالمفسر والمستنبط يكون غرضه الوصول إلى المعاني والدلالات» 
والمتدبر لا بد أن يكون مع ذلك مستصحبًا قصد الانتفاع بها إيمانًا وعملا؛ فهذا الذي 
يميز التدبر عن التفسير» وهو الفرق الجوهري بينها. 

۳- إن التدبر واجب الأمة كلها لأنه غاية من إنزال القرآن کا صرحت الآيات 
بذلك مرا به وخا عليه» وأن التفسير هو واجب بحسب الشاجة إلبه لفهم القرآن 
والعمل به» والناس فيه| مراتب بحسب رسوخ إيمانہم وعلمهم. 

-٤‏ إن منهج السلف الصالح في التدبر يبرز في الجانب العمليء لأہم ك| قال 
ابن عمر: «ورزقوا العمل بالقرآن»» وهذا الذي تفقده الأمة اليوم كا قال في تمام 
كلامه: «وإن آخر هذه الأمة يرزقون القرآن منهم الصبي والأعمى» ولا يرزقون 
الحمل بدا 

*# التوصيات: 

للخروج بمنهج عملي هذا الموضوع المهم يمكن أن نخلص إلى توصيات مهمة: 

-١‏ إن أعظم ما يجب على أهل العلم بالقرآن والمهتمين به والمؤسسات القرآنية 
في هذا الوقت هو العودة بالأمة إلى منهج التدبر الأمثل الذي تمثله الجيل الأول من 
الصحابة والتابعين» وذلك بتوجيههم لأبناء الأمة وأجياها لتلقي القرآن بقصد العلم 
والإيمان والعمل مع قصد التلاوة والحفظ. 

۲- إقامة لقاءات دورية تجمع النخبة من آهل العلم والتخصص والاهتام 
بخرض دراسة الخطط والمناهج العملية للتدبر وسبل تفعيلهاء ومن ثم نشرها بين 


(1) أخلاق أهل القرآن للآجري ص١٠‏ . 


المؤسسات والمدارس القرآنية والتعليمية. 

۳- أن يتركز عمل هذا المشروع المبارك -أعني الميئة العالمية لتدبر القرآن 
ومشاريعها- على تفعيل منهج التدبر العملي الذي تمثل في منهج السلف الصالح» وأن 
يسعى المركز لطرح البرامج والمناهج العملية التي تدعم مناهج المؤسسات والمدارس 
القرآنية القائمة على تحفيظ القرآن الكريم» ليكتمل البناء ويظهر الأثر العظيم للقرآن 
في الجيل المعاصر. 

دآ ف اف ادعلا ادر امات ال ر اك و ا لفرت 
للإقامة دورات تدريبية للعاملين في المدارس والحلقات والدور القرآنية على التدبر 
وطرقه ومناهجه. 

٥‏ آن يكون من عمل (جوال تدبر) نشر الوعي بمذا المنهج بالتركيز على نشر 
الآثار الواردة عن السلف في ذلك مع التوجيهات المناسبة لذلك» وأن يتبنى منهجًا 
يجمع بين الجانب النظري بالتفسير والاستنباط والجانب العملي بالتوجيه للانتفاع 
والا بيت تفن الوا اهاط ما ك الها متها وما 

هذا ما یسر الله تعالی كتابته» ونسأل الله تعالى أن مجعلنا من أهل القرآن المتدبرين 
له والعاملين به» وأن يرزق الأمة عودة صادقة إلى كتاب ربهاء وتقويم سبيلها به على 
وفق منهج سلفها الصالح. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 

وکتبه 
د٠‏ محمد بن عبدالله الربيعة 


الأستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية - جامعة القصيم 


فهرس المراجع والمصادر 

ولا ار اوغا 

- القرآن العظيم. 

- الإتقان في علوم القرآن - جلال الدين السيوطي - دار التراث - القاهرة. 

- أخلاق حلة القرآن - الآجري - دار الكتاب العربي “ لبنان. 

- التبيان في آداب حلة القرآن - أبو زكريا النووي - الوكالة العامة للتوزيع 
- دمشق - ط۱ ۳١٤۱ه.‏ 

- دير القرآن - سليمان السنيدي - المنتدى الإسلامي -ط۲-۱١٤١ه.‏ 

- التعبير القرآني والدلالة النفسية - د. عبد الله الجيوسي - دار الغوثاني - دمشق 
- ط۲۰۰۷-۲. 

- تفسير القرآن العظيم - الحافظ ابن کثیر - دار طيبة - ط۲ - ١٠٤١ه.‏ 

- الدر المناور في التفسير بالمآلور - جلال الدين السيوطي - دار الكتب العلمية 


- بیروت - ط۲۰۰۰-۱م. 


- عظمة القرآن الكريم - محمود الدوسري - دار ابن الجوزي - ط ٤١١-١۱‏ ١ه.‏ 

- فتح من الر من الرحيم في بيان كيفية تدبر كلام المنان - د. أحمد منصور آل 
سبالك - المكتب الإسلامي -ط -١‏ القاهرة. 

فضائل اقرا آبو فيد القاس آفروق = دار ابن كر د دمشق د ط٢د‏ 
۰ هھ. 

اققا اران = الفريای = كا الر فة الرياض = ط١١‏ 

- قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله تعالى - عبد الرحمن حسن حبنكة - دار القلم 
= دمشق = ط۲ = ۱5۹ 

- الكشاف - الزخشري - دار الكتاب العربي - بيروت- ط۳- ۷١٤١ه.‏ 

- كيف نتعامل مع القرآن - عمد الغزالي - دار الوفاء - مصر - ط۲- 
ا 

- كيف نتعامل مع القرآن - يوسف القرضاوي - دار الشروق - مصر. 

- كيف ننتفع بالقرآن - أحد الأميري - مؤسسة الريان - - بيروت. 

- مع أشراف الأمة حلة القرآن - محمد حسين الرنتاوي - ط۲ ۲۷٤١ه.‏ 

- مع القرآن وحلته في حياة السلف - عبيد بن أبي نفيع الشعبي - دار الوطن 
- الرياض ط۷-۲١٤١ه.‏ 

- مفاتیح تدبر القرآن - خالد اللاحم - المؤلف نفسه - ط١٥‏ ٩١٤٠١١ه.‏ 

- مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمغسر - د. مساعد بن سليمان 
الطيار - دار ابن الجوزي - الدمام -ط١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

- منهج الاستنباط من القرآن - د. فهد بن مبارك الوهبي - مركز الدراسات 


والمعلومات القرآنية بمعهد الشاطبى - جدة - ط۱ -۸٩١٤١ه.‏ 
- منهج السلف في العناية بالقرآن - د. بدر لن ناصر البدر - دار الضياء الخيرية 


- ط۱- ۲۸٤۱ه.‏ 

ثانيًا: السنة وعلومها: 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - مؤسسة الرسالة - دمشق - ط١-‏ 
AVA‏ 


- سنن الترمذي = تحقیق آحد شاکر = دار إحياء التراث - بيروث. 

- سنن الدارمي - دار الحديث - القاهرة - ط١‏ - ١‏ ٤اه.‏ 

سن أن داوو = دار الفكر د بروت: 

- سنن ابن ماجه - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار الفكر - بيروت. 

- صحيح البخاري - مكتبة العبيكان - الرياض ط۷١٤٠١ه.‏ 

- صحيح مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار الحديث -القاهرة - ط١‏ 
٤ -‏ اه. 

- المستدرك على الصحيحين - الحاكم - دار الكتب العلمية -بيروت - ط١‏ 
اف 

- مسند اللإمام أحمد - مؤسسة الرسالة - بيروت -ط ۲-١١٤١ه.‏ 

- مضف ای آي شيبة - مكتة الرشد- الرياض -ط ١4۹-۲‏ ه. 

- مصنف عبد الرزاق - المكتب الإسلامي - بیروت - ط۲ - ٤١۳‏ ١ه.‏ 


ثالغا: اللغة وعلومها: 

- التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني - دار الشروق - ط ۳ 
۹هھ. 

- الفروق اللغوية - أبو هلال العسكري. 

- لسان العرب - محمد بن منظور - دار صادر - ببروت. 

- المعجم الوسيط د. إبراهيم أنيس د. عبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي 
وغحمد خلف. 

- معجم مقايسس اللغة - تحقيتق عبدالسلام هارون - اتحاد الكتاب العربي - 
۳ هھهھ. 


رابعًا: كتب السيرة والتاريخ: 

- البداية والنهاية - ابن كثبر - دار الريان - القاهرة - ط۸١١٤٠١٠١ه.‏ 
- حياة الصحابة للدهلوي - شركة الریاض - ط۱- ۹۹۸٠م.‏ 

- سير أعلام النبلاء - الذهبي - مؤسسة الرسالة - ط٤-١١٤٠١ه.‏ 
- السيرة النبوية لابن هشام - دار التراث العربي - القاهرة. 


خامسًا: كتب عامة: 

- إحياء علوم الدين - الغزالي - دار الحديث -ط۱-١١٤١ه.‏ 

- زاد المهاجر إلى ربه (الرسالة التبوكية) - ابن القيم الجوزية - مكتبة ا مدني 
-جدة. 


- مفتاح دار السعادة - ابن القيم الجوزية - دار الكتب العلمية - بيروت. 
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د. فهد الرومي 
التعقيب الأول 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 
عمد وعلى آله واضخبة آخن.. 

شكر الله للإخوة الأفاضل منظمي هذا اللقاء العلمي المبارك ما بذلوه من جهدء 
وما قدموه من عمل» فنسأال الله تعالی آن عله في موازین حسناتم. 

وقد أحسن القائمون على هذه الندوة اختيار موضوعهاء فالتدبر هو الأساس الذي 
تقوم عليه كل علوم القرآن الكريم» بل كل العلوم الشرعية» وهو بحاجة إلى دراسات 
تنظيمية وتطبيقية» ودراسات لأصوله وقواعده» ومفاتحه ومراتبه» ودراسات شرعية 
وتربوية ونفسية يسلكها المتدبرون ليصلوا إلى الثمرة المرجوة الآجلة والعاجلة. 

وها قفمه الإ غر ة اا خرف ل إلا مدخلا من مداغ الدي وخطر ةن ريق 
طویل. 

ولنقف عند التفريق بين تعريف التدبر اللغوي والاصطلاحي» فإنا نجد في 
نصوص العلاء ما قد نفهم منه أن التدبر للقرآن أوسع وأعم من التدبر بالمعنى 


اللخوي» خلاف ماهو معروف من العموم في التعريف اللخوي والخصوص في المعنى 
الشرعي في مصطلحات شرعية كثيرة؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج. 

وقد جرت نصوص العلماء على تفسير التدبر بالمعنى الشرعي بمعنى يزيد على 
معناه اللغوي كقول الحسن البصري كنادة: «وما تدبر آیاته إلا باتباعه)» وفسر کثر 
من المغسرين التدبر في قوله تعالى: #إ كنب أَرلته إك مرك لرا ايو 4 [ص: 
٩‏ ]بالعمل به. 

وقد أدخل كثير من الباحثين والعلماء آثار التدبر في التدبر كاجتماع القلب» 
والبكاء» والخشوع» والقشعريرة» وزيادة الإيان» والفرح» والسجود تعظي) لله» ومن 
م يشعر بشيء من ذلك فهو م يتدبر. 

وأرى أن التدبر كالصورة الواحدة المكونة من عدة أجزاء لا تكتمل إلا بسائر 
آجزائهاء وهو مكون من ثلاثة أجزاء: 

-١‏ التدبر قبل التلاوة. 

۲- التدبر أثناء التلاوة. 

۳- التدبر بعد التلاوة. 

ومن لم يحقق هذه الأمور فليس بمتدبر. 

ونما يدخل في مفهوم التدبر قبل التلاوة: حضور القلب وتهيئته بالتخلي 
عن الشواغل» والتعلتق بالزخارف» والميل إلى الشهوات» وقبل ذلك حسن النية 
والاخلاص» ونحو ذلك... 

وأما ما يدخل في مفهوم التدبر أثناء التلاوة فأمور كثيرة ذكر الإإخوة بعضها؛ 
كالتكرار» والحفظ, والقرآءة بتأن وتؤدة» والجهر بالقرآءة لاستيفاء واستحضار 


أدوات التدبر» وتقوية عوامله من المشاهدة للنص بالبصر وساعه بالأذن. 

ويدخل ني مفهوم التدبر بعد القراءة ماذكرته آنفا من خشوع القلب» والقشعريرة» 
وزيادة الإيان» والمبادرة للعمل. 

ويمكن القول: إن التدبر بالمعنى اللخوي هو التدبر بالمعنى الشرعي إذا فرقنا 
بين التدبر والتفكر» فالتفكر هو إعال الذهن لعرفة حقيقة الشيء» #إ ولم يكرا 
ما ضاحرم َة £ [الأعراف ٤1۱۸ء‏ ل آلزبن يذ كروت الله تما وفعو داوع 
جثويهم وق ڪرو ن حل لسوت وا رض ربا ما حََقَّت هدا باک سبك هتا 
عَدَاًالتَارِ ‏ [آل عمران:۱۹۱]» ومن سمى هذا التفكر تدرا لزمه التفريق بينه وبين 
مفهوم التدبر بالمعنى الشرعي. 

ومن أراد بالتدبر في اللغة ما هو أعم كقول الألوسي: «أصل التدبر التأمل في 
أدبار الأمور وعواقبهاء ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظرًا في حقيقة الشيء 
وأجزائه» أو سوابقه وأسبابه» أو لواحقه وأعقابه» .]٠٠١ /٤[‏ 

فجعل التدبر في اللغة ما ذكرته في الحقيقة الشرعية» وحينئذ فلا فرق بين الحقيقة 
اللغوية للتدبر والحقيقة الشرعية. 

وقد يوهم قول أحد الباحثين: إن الأمر بالتدبر غير مقتصر على المسلمين بل 
يشمل الكفار.. يوهم أن الخطاب بالتدبر موجه للمسلمين أصلا. 

والواقع أن الآمر بتدبر القرآن جاء في ربع آيات کان السياق في آيتين موجهًا 
للكفار» وفي آيتين موجها للمنافقين» ولا يعني هذا عدم دخول المؤمنين بل هم 
مأمورون بذلك» بل هم أولى به من غيرهم» وإن كان الخطاب موجها ني الأصل 
للكفار والمنافقين. 


ولا يزال التدبر بحاجة إلى تدبر» نسأل الله تعالى أن يعقب هذه الخطوة خحطوات 
فاعلة وآثار نافعة للإسلام والمسلمين. 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه آجعين. 
وکتبه 
اء د٠‏ فهد بن عبدالرحمن الرومي 


أستاذ الدراسات القرآنية بكلية المعلمين 


د. هاشم بن علي الآهدل 
التعقيب الثافي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين» أما 
بعد: 
فلقد كتب الكثيرون من المهتمين بموضوع تدبر القرآن الكريم» وبين المصنفون 
من العلماء مفهوم التدبر» وآثاره» ووسائله» والطرق المعينة على تحقيقه» وغير ذلك 
مو اقات الق ورت العاف الي 

وسيكون تعقيبي نحو اتجاه آخر في مفهوم التدبر» ألا وهو كيف نجعل التدبر علا 
بل قل قر نن غلم اقرا كا ملم العجريد أن القسي أو كالم الفراعت 
أو الرياضيات» ونستفيد في ذلك من أبجديات علم المناهج وطرق التدريس وعلم 
النفس. 

فمن الملاحظ في مؤسسات وحلق تعليم القرآن أنه قليلاً ما يُعتنى بهذا الجانب» 
فقد تجد الطالب يحفظ كتاب الله كاملاًء ولا يعرف معاني آيات من القرآن الكريم» 
ولا يحسن تدبرهاء وربا يمكث المتعلم سنوات في حلقة التحفيظ» مركزا على حفظ 
حروف الکتاب ولا یقیم آدابه» ولا یتمثله في واقعه سلوكاء وما ذلك إلا لأنه 1 


يعر هذا الجانب اهتمامًاء أو لأنه لم جد معلا يبصره بطرق التدبر وأساليبه العملية 
أو لم يتيسر له التتلمذ على يد مرب بحسن التعامل مع قدراته المعرفية» واستعداداته 
الذهنيةء ويعينه على الرقي الفكري والسلوكي من خلال الوسائل التحفيزية» المادية 
منها والمعنوية. 

ويو كد أحد المسئولين بإحدى حعيات تفيظ القرآن هذه المشكلة التربوية بقوله: 
«لو نظرناني واقع الحلقات لوجدنا تقصيرًا واضضًاني هذا المجال» وأن أكثر الدارسين 
اقتصروا على التحفيظ دون التدبر والتفهم بسبب ما يأتي: 

-١‏ ضيق وقت الحلقة. 

- كثرة عدد الطلاب. 

۳- صغر سن الطلاب. 

وظهر لي أن عدم تدبر أكثر الطلاب لقراءة القرآن الكريم من خلال عدم مراعاتہم 
للوقف والابتداء آثناء تسميعي هم في الحلقات» أو في الاختبارات والمسابقات» فيقف 
الطالب وقفا عجيبًاء ويبتدئ ابتداءً غريبًا » يدل على عدم التدبر والتأمل». 

وقد يكون من المعلمين مَن يحث طلابه على التدبر نظريًاء ويردد عليهم هذا 
التوجيه مرارًا وتكرارًاء ويجتهد في ذلك» ولكنه لا يعرفهم بكيفية التدبر وأصوله 
وخطواته» ولا يراعي التدرج التربوي» ولا النمو المرحلي مء وبالتالي تكون تو جيهاته 
قليلة الفائدة» أو بلا أثر يذكر ولا نتيجة تظهر. 

ولتجاوز هذا القصور التربوي لا بد من بناء خطوات ومراحل منهجية في 
تعلم وتعليم التدبر» معتمدة على ما يفيد من نظريات تربوية معاصرة» حيث «تؤكد 


(1) إسهام جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في بناء الأجيال» الواقع والمأمول» ص١١٦‏ - 1۲۸. 


الاتجاهات التربوية الحديثة على أهمية استخدام أسالیت التعليم والتعلم التي تؤكد 
على إيجابية المتعلم ونشاطه في أثناء العملية التعليمية» وعلى ضرورة تهيئة الظروف 
الملائمة لجعل لمعل التعلم يكتشف المعلومات بنفسه بدلا من الحصول عليها جاهزة 
وعلى ن يتحول دور المعلم من تلقين المعلومات إلى توجيه المتعلم وإرشاده». 

ومن تلك النظريات التي ينبخي أن يستفيد منها المهتمون: النظرية السلوكية في 
علم النفس» والتي تفسر التعلم على آنه استقبال مثير وإصدار استجابة» وتستفيد من 
نظرية الاقتران الشرطي» وما يتعلق با من مفاهيم وتطبيقات التعزيز» وكذلك نظرية 
اكات العادات 2 السك 

إن التدير ب يستحق أن يكون علا منفصلاً من علوم القرآن» بل من العلوم ا معاصرة 
التي تفرد ها المؤلفات والكتابات الخاصة» ويستحق ا كا سات ا 
وتكون مستقلة عن غبرها من الجهات التعليميةء شأنه في ذلك شأآن حلقات التحفيظ 
القرآنية» وهو علم يستحق أن يطبق عليه منهج المواد الدراسية المنفصلة» والذي «يعنى 
بوضع كل جال دراسي خاص في مقرر منفصل عن بقية المقررات الدراسية الآخرى» 
آ ی ا اد ادرا عل اا ا ا اوت ل کل ما ب 
خاصًا من التراث المعرني الإنساني» ثم توزع هذه الأقسام -بترتيب منطقي- على 
سنوات الدراسة التي يقضيها الطلاب في السلم التعليمي“"» فإذا ما أردنا تطبيق 
هذا المنهج» فإن الأمر يستلزم فصل علم التدبر عن غيره من علوم القرآن. 

وأخيرًاء أود أن أشير في هذا التعقيب إلى أنني بحثت في هذا الموضوع المهم» 


.١ أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاتها في البحوث التربوية» ص‎ )١( 


ولكن هذا البحث م يستوعب كل ما يتصل بهذا التنظير الجديد لموضوع التدبر» وما 
ذكر فيه من تفصيلات تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث» ك أنها قد لا تكون أهمها 
وأحقها بالدراسة» ولكن الله يسر لي إبرازها لفتح باب المناقشة والدراسة العلمية» 
وهي قابلة للتعديل والتقويم. 

وأحسب أني قد طرقت بابًا جديا لموضوع قديم» علينا جميعًا أن نجتهد فيه» 
ونحاول الوصول إلى الصواب» فلكل مجتهد نصيب» ولكل خطى توبة» ولا يضيع 
اھ خرن اخسن غ 

* أهمية الببحث في هذا الموضوع: 

يمكن تحديد أسباب أهمية البحث ني الأمور التالية: 

-١‏ إن التدبر موضوع أساسي له علاقة وثيقة بالقرآن الكريم. 

۲- إن التدبر هو المقصود الأعظم من تنزل القرآن العظيم. 

۳- إن التدبر نوع مهم من تعلم القرآن» والذي به تنال الخيرية والأفضاية التي 
بینها رسول الله 17. 

-٤‏ الاقتداء بالرسول بيه ني تدبر كتاب الله. 

-٥‏ إن هذا الببحث مبني على مراحل منهجية يستفيد منها المتعلمون والمعلمون» 
والمهتمون بالعملية التربوية عمومًا. 

# أهداف البحث: 

يمكن حصر الأهداف فيا يلي: 

١‏ - التعريف بمفهوم التدبر» وبيان وسائل تربية الناشئة عليه. 

۲ تيسير عملية التدبر وجعلها ني خطوات متدرجة. 


۴۳ بیان آسباب التدبر وطرق اكتسابه. 

٤‏ - توعية المربين بوسائل وأساليب تربية الأجيال على التدبر. 

#+ حدود الببحث: 

يناقش هذا الببحث موضوع التدبر من منظور علم التربية وعلم النفس» وسيقترح 
الببحث إن شاء الله- مراحل منهجية تتناسب مع مراحل نضح المتعلمين» كا يقترح 
عددًا من الوسائل والإجراءات التربوية لكل مرحلة منها. 

ولتعليم التدبر يضع البحث عددا من الخطوات العملية التي يقوم بها الفرد 
بنفسه لتحقيق التدبر. 

# ما حتويات البحث فهي كا يلي: 

الفصل الأول: 

ا لجوانب المعرفية لموضوع التدبر. 

المببحث الأول: مفهوم تدبر القرآن. 

الميحث الثاني: غاية التدبر وأهميته. 

الفصل الثاني: 

قواعد أساسية في تعليم التدبر. 

مقدمة عن التعلم والتعليم. 

الت الأول فراعد أساسية تعلق بطرق الندريس: 

ا رى 

ثانيًا: مراعاة التدرج في تعليم التدبر. 

الف اة درس القران: 


رابعًا: استخدام اسلوب التعلم التعاوني. 

خامسًا: استخدام الوسائل التعليمية المناسبة. 

المبحث الثاني: قواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسي. 
أولا: الاهتمام بالاستعاذة. 

ثانيًا: شرح الكلمات والجمل والآيات. 

ثالنًا: ربط أحكام التجويد با معاني. 

رابعًا: الموعظة والتحذير من الذنوب الصارفة عن التدبر. 
خامسًا: إدراج حصة التدبر في الدرس القرآني. 

سادسًا: التربية على شكر نعمة التدبر. 

الفصل الثالث: 

مقدمة: 

المببحث الأول: أمية الاستهاع للتدبر: 

المبحث الثاني: سس الاستماع التربوي. 

المببحث الثالث: آثار الاستاع التربوي. 

الفصل الرابع: 

مراحل تعليم التدبر. 

مقدمة: 


الميحث الأول: 


المرحلة الأول (مرحلة التهيئة القلبية). 

وأهداف هذه المرحلة: 

-١‏ تعريف المتعلمين بمفهوم التدبر. 

۲- إيجاد التفاعل الوجداني مع سير المتدبرين. 

۳- ربط التدبر بالحياة الطبيعية والآيات الكونية. 

٤‏ - اكتساب القدرة على التغني بالقرآن. 

-٥‏ بث وإحياء الوعي بأمية قراءة القرآن بتدبر في نفوس المتعلمين. 
# الوسائل: 

أا ترف امرون بمفهو تدر القرآن راه 

8 الرغیب ق القدبر: 

ثالثا: التشجيع والتحفيز التربوي على التدبر. 

رابعًا: الترهيب من ترك التدبر. 

خامسًا: التعويد على الترتيل والتخني بالقرآن وتحسين الصوت به. 
سادسًا: التدبر بعرض القصص القرآني بأسلوب ميسر. 

سابعًا: إلزام الطلاب بمصحف المتدبرين. 

ثامتا: الرحلات والبرامج الترويحية الادفة المعينة على التدبر. 
المبحث الثاني: 

المرحلة الوسطى: (مرحلة الميارسة العملية). 

أهداف المر حلة: 

-١‏ ربط الآيات القرآنية بالسبرة النبوية. 


۲- الميارسة العملية للتدير أثناء القراءة. 
الوسائل: 

اول استخذام اسلوب النكرار. 

ثانيًا: استخدام أسلوب ضرب الأمثال. 

اا الف ناسء اف اس 

رابعًا: ربط الآيات القرآنية بالسبرة النبوية. 
خامسًا: الترغيب في قيام الليل. 

سادسًا: إبراز القدوات والنماذج (للمتدبرين). 
اشا اسار الأخدات والخاسبات: 

اما تعر قحلن ك فة الك وا خراك 
لخت التالت: 

الرحلة المكقدمة (مر اة القدبر القى) 
وأهداف هذه المرحلة: 

-١‏ تكوين ملكة التفسير عند المتعلم. 

۲- التعريف بعلم الوقف والابتداء. 

۳- زيادة الوعي بأهمية قراءة القرآن بتدبر. 

٤‏ - القدرة على استخراج الحكم والاستنباطات. 
أما وسائل هذه المرحلة: 

وف اعد ااي 

ثانيًا: تعليم أحكام الابتداء والوقف. 


ثالثا: التوجيه للتعمق في علوم اللغة العربية. 

رابعًا: التدريب على استخراج الحكم والاستنباطات. 

خامسًا: التربية على نشر (مفهوم التدبر والعلوم المستنبطة منه) في المجالس. 
سادسًا: تعليم مهارات التفكير. 

الفصل الخامس: 

طرق تربية الذات على التدبر. 

مقدمة: 

أولا: الإخلاص سر النجاح في التدبر والفهم. 

ثانبًا: الاستعداد النفسي للتدبر. 

ثالثا: الدعاء بأن يرزقه الله التدبر. 

رابعًا: مراقبة الإإنسان لنفسه وعاسبتها أثناء القراءة. 

خامسًا: تعويد النفس على التأني في قراءة القرآن وعدم العجلة. 
سادسًا: اعتبار الفرد آنه المقصود (وليس غيره) بكل خطاب في القرآن. 
سابعًا: ملازمة الورد القرآني. 


وکتبه 
د. هاشم الاهدل 
عضو هئية التدريس 
اة آم القرى 


0 
3َ 


3 ۰ 


EEE: 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
من والاه.. أما بعد: 

فيطيب لي في هذه المناسبة المباركة أن أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة القائمين على 
هذا المشروع المبارك» ولقد أفلحوا في اختيار هذا الموضوع الذي فيه إنقاذ هذه الأمة» 
فيه أيضا إرشاد إل الارتقاء ذه الأمةء وقد رآبث التعريفات فا تعذذت» ومن 
خلال استفادتي من هذه الورقات المباركة توصلت إلى تعريف للتدبر بأنه: (التأمل 
والنظر الثاقب في هداية القرآن الكريم.. استجابة لله عز وجل» من أجل ارتقاء الأمة» 
بل البشرية جيعًا)ء أرجو أن نتأمل وأن نتدبر هذا التعريف» الذي أزعم أنه جامع 
ومقتبس من هذه الثمرات التي متعتا بها.. 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته.. 


د. خالدا لعجيمو 
المداخلة الثانية 


السلام عليكم ورحة الله وبركاته»» 

رب اشرح لي صدري ويسر لي آمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.. 

أولا: أيها الأحبة بعد الشكر والمقدمات التي أثني وأثلث وأربع بها على هذا 
اال ارك 

ثانيًا: اقتراحي.. أن الأشياء العلمية سنتجاوزها لأا تأخذ وقتا كثيرًا لكني 


ت 


سأذكر جانبًا عمليًا مهما في رأيى وهو: عناوين الأبحاث القادمة أو الملتقيات القادمة؛ 


لأن التدبر كتحرير وتأصيل ”مع أهميته- أعتقد لا يغنينا عا بهم الإخوان في (جوال 
تدبر)» وما ينتج عنه من هيئة وغيرهاء وهي: ميكانيكية التدبر» أو وسائل وآليات 
القكبر:: 

وأقول: إن العلماء والمختصين من المفسرين وأهل اللغة والعلوم المختلفةه 
سيستخرجون التدبر ويؤصلونه؛ لكن نحن متاجون إلى الآليات والوسائلء ولا 
بد من استغلال أوعية المعرفة المختلفة» لإيصال التدبر إلى الناس كافة» فلا أرى أن 


يكون التدبر خاصًا بكم أيها العلهاء الأفذاذء بل لا بد أن يصل إلى كل عامي وصغير 


وكبير» وكذلك ما ذكرقوه من الحمَاظ وطلاب المدارس وطالباعاء وكذلك المواقع 
الإلكترونية.. الباقات.. الوسائط الصوتية..فلا بد من العناية هذا كله» لا أريد أن 
أطيل؛ لأن هذا على ما يبدو سيكون في لقاءات قادمة.. 

إنشاء قناة تلفزيونية» وإن لم يتحقق ذلك أرى أن نطور القنوات القرآنية وهي 
كثيرة -ولله الحمد- بأن تقدم في ختماتما وقرءاتها المتنوعة التدبر بدل كلهات وبيان» 
وأحيانًا تفسير وترجة بالإنجليزية والفرنسية» فلا بد أن يوجد التدبر ضمن هذه 
الآيات في قنوات التلفزة.. وسيكون لذلك معنى مهم جدًا للناس كافة. 

إخراج وطباعة تفاسير مركزة» وأظن أن في سوريا الآن شيء من هذا القبيلء 
تعين على التدبر» فيحيط بالصفحة القرآنية مجموعة من الدرر التدبرية» وليست معاني 
ولا أسباب نزول» ولَعَلي ألفْتُ النظر إلى نموذج سيد كث في «ظلال القرآن»» في 
الحقيقة هو جاء بنموذج رائع فريد» حتى في الفهارس التي تلت كتابه؛ فقد فهر ست 
الآيات التي تتحدث عن اليوم الآخر.. أو الربا.. وهكذاء فأعتقد أن حضور هذه 
المنهجية في التفاسير جيد.. 

والتدبر يا أحباب -حسب فهمي- في ثلاثة مواطن: 

في آيات القرآن المسطور» وفي آيات الكون المنظورء من خلال القرآن نفسه» 
والقرآن يحضنا على ذلك» بالمخلوقات والآنفس والکون» فأرى آنه من هم ما يرتقى 
به يا آحباب.. 

ثالًا: تدبر أسماء الله وصفاته العلا التي تختم به مات الآيات القرآئية.. فأرجو 
أن لا يغفل مشايخنا عن ذلك. 

وآقول: إن الجانب الذي شار إليه د. الربيعة في يتعلق بإنشاء جمعيات وروابط 


وهيئات» وخاصة موضوع اليئة العا مية» حتى لو لم تشهر هناء أو لم تأت في رابطة 
العام اللإسلامي» فسينظم إليها مئات بل آلوف من الناس؛ لأن الناس يحتاجون إلى 

قول شيء مهم: موضوع تر جات القرآن» بعد أحداث سبتمبر -بحكم احتكاكي 
بالندوة العالمية- أسلم كثير من الناس بسبب ترجمات معاني القرآن اليسيرة هذه فلا 
سلوا هنا العمل البارك.. 

وأسأل الله لي ولكم الثبات والتوفيق.. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد»» 


ا عادل المعاودة 
المداخلة الثالثة 


السلام عليكم ورحة الله وبركاته» تعودت أن أورط نفسي» وني الحقيقة تأثرًا بهذا 
ی ا ا E e‏ 
النبي : ماذا ڌ ولاق صا فر ف اد اهلا للك الي 

فأقول لكم كا قال الأعرابي: أما دندنتكم ودندنة معاذ فإني لا أفقهها.. 

وأشعر كأنني ك(النون) بين (لنا) في هذا الجو العظيم وبين هؤلاء العلاء 
ا لجهابذةء الذين في الحقيقة أمتعونا بكتاب الله عز وجل. 

لكن أبشركم نحن العوام نفهم التدبر بسهولة» كا نفهم آيات الصفات بدون 
تعقيدات المتحذلقين والمتكلمين» نقرأً آيات الصفات فنؤمن باء ولم نشعر بمشكلة 
قط.. كذلك القرآن يقرأه العوام ويتلذذون به» وأذكر أن أحد الإإخوة من غير آهل 
السنة» وقد تجاوز عمره السبعين عام قرأ قوله تعالى: # اتی أو لموم مِنْ 
س ۾ وروج امهم [الأحزاب: »]٦‏ فسبحان الله» سبعين عام» يقرا القرآن 
e‏ الله يقول: وأزواجه أمهاتهم وأنا 
أسبهم وآلعنهم؟!! فالتزم بمنهج أهل السنة والجاعة.. 


وهذا ليس معناه آننا لا نحتاج إلى هذه الدراسات» ولا إلى هذا التعمق» بل نحتاج 
ذلك من أهل الاختصاص.. 

وأبشركم أن هذا التدبر م ينقطع عند الأمة؛ ولكنه ضعف» لذلك أشكر أخي 
الدكتور محمد الربيعة» الذي سمعت منه ومن الدكتور عبد الرحمن الشهري» كلمة في 
البحرين» قال: القرآن خدم طباعةء وخدم تلاوةء وخدم تفسيرًا؛ لكن أين ا لخدمة في 
التدبر؟ وهذا هو السؤال.. 

وحيرني أكثر سؤال د. عويض الذي قال: لماذا لم يخدم سابقا؟ 

وحقيقة؛ حيرني وجلست أتساءل» هل نحن تعدينا الصواب؟ لكن قد نقول: 
رب آنه خدم بأساليب ختلفة.. 

والتدبر لا يمكن أن يكون بدون حفظ القرآن وتلاوته وحفظ القراءات 
والتفسير.. كل ذلك مهم للتدبر بل لازم للتدبر» ولا يمكن أن يتدبر القرآن بدون 
هذه العلوم.. 

وأعتقد: أن واجب الأمة خدمة العلماء في هذا العمل الذي أعتقد أنه من أرجى 
وأفضل أعمال الأمة التي نسمع بہاء ولذلك آنمنى» ودعوت الله عز وجل أن تتشرف 
الببحرين بأحد هذه المؤتقرات.. وأرجو أن تكون قبل تبوك.. 


وجزاکم الله خب را 


: 
3 


f 
3 


EEE: 


د. عبدالله عبدالغنی سرحان 
التدبر حقيقته وعلاقته مصطلحات 
التفسير» والتأويل» والبيان» والاستنباط. والفهم 


و 


قا ا 


الحمد لله الذي ميز الإنسان بالعقل والتفكرء وأنعم عليه بنعمة التدبرء والصلاة 
والسلام على آشرف خلق الله» وعلی آله وصحبه ومن والاه. وبعد: 

فبادئ ذي بدء أشكرٌ جيع القائمين على إقامة وإعداد هذا الملتقى بدعوتهم 
الكريمة لى للحضور والمشاركة بالمداخلة ضمن فعاليات هذا الملتقى الفريد من 
نوعه في اسمه وغايته» وأدعو خلصًا أن بحقق الأماني والتطلعات المرجوة من وراء 
انعقاده. 

ولا أخفي على حضراتكم حينا وصاتني الدعوة الكريمة» وطالعت المحاور 
الأساسية والفرعية هذا الملتقى ني شعرت برهبة شديدة ؛ لأن هذا الموضوع» وإن بدا 
في ظاهره موضوع مطروق متردد في أروقة العلم والعلماء إلا آنه في الحقيقة موضوع 
حيوي شائق وشائك ؛ لأن التدبر من وجهة نظري هو أساس اكتساب المعارف 
والعلوم عند الأفراد والآمم في كل زمان ومكان مذ بدء الخليقة» وحتى قيام الساعة» 


فالتدبر يعد ساس الحضارات والإبداعات والابتكارات المختلفة في شتى العصور. 

بل إن التدبر هو أساس الخبر في هذه الحياة» ونظبره التدبير هو ساس الشر 
في هذه الحياة أيضًاء فالشرير المتمكن في شره» والمجرم العاتي في إجرامه لن يكون 
لإجرامه أآثر كبير» ولشره ضرر عظيم إلا إذا حاك خطته الإجرامية حياكة منظمة» 
وعَمل على تدبير الشر» واصطناع ا مكر والحيلة اصطناعًا عظيا. 

وَلْنعَدٌ عن ذاء ولنركز على التدبر المذكور في القرآن الكريم» ومدى علاقته بغيره 
من المصطلحات القرآنية الأخرى (التفسير» التأويل» البيان» الاستنباطء الفهم) 
وكلها مصطلحات وردت ني القرآن متفاوتة من حيث العدد قلة وكثرة. 

ونظرًا لآني لم طالع تفصيل عاور المؤتر» وأوراق العمل المقدمة فيه حتى يكون 
صلب المداخلة منصبًا على شيء ماء فقد فكرت أن تكون مداخلتي متسعة بعض 
اا اها و ا و 
سأعرض مرثياتي حول هذا الموضوع المهم جدًا. 

لكنْ قبل أن أخوض في حقيقة التدبر ومايتعلق به» ومدى صلته بهذه المصطلحات 
القرآنية ينبغي أن أؤكد على أمرين مهمين: 

الأول: يجب أن يكون القرآن الكريم هو منطلقنا في تحرير وتأصيل وبيان الفروق 
بين هذه المصطلحات من واقع الاستعمال والسياقات المختلفة؛ لآن الذكر الحكيم 
يتميز عن كلام البشر أجعين بانتقائه مفردات وصيغ يستخدمها الاستخدام الأمثل 
e NEE ea‏ 

ان أن هة الصطلحات الق ر اة السالفة يها تا فرارق دفقة وإ دعقا 
واقا“ لو كانت متحدة في معناها من جيع الوجوه لاكتفى المولى عز وجل بإحداها 


عن الآخرى في الذكر الحكيم» وعلى ذلك فإن المقصود بالتدبر يختلف عن غيره 

بقية المصطلحات لكنه ليس اختلافا متضادًا كالاختلاف بين القيام والجلوس» 
والنوم واليقظةء والمرض والصحةء والضحك والبكاء فهذه اللصطلحات لا يمكن 
أن تجتمع معانيها بأي وجه من الوجوه» عكس المصطلحات مل الدراسة» فهي وإن 
افترقت من وجه فإنها قد تلتقي من وجه آخر مثل التقاء معاني الأفعال: [حَصحَص 
وظهر» ونتقَ وَرَفعَ وَقطعَ وَانْفصّل] من وجه» وافتراقها من وجه آخر» وکا قلنا: 
سيكون القرآن الكريم بعد تحرير هذه المصطلحات في اللغة هو منطلقنا لبيان الفروق 
الدلاليةء والعلاقات القائمة بينها. 

أولا: تحرير مفهوم التدبر ني اللغة والقرآن الكريم: 

التدبر مصدر للفعل الماضي الخاسي (تَدَبّر) على وزن تَفعّل» ومعناه لغة: التفكر 
والنظر في عواقب الأمور وأدبارهاء يقول صاحب تاج العروس: «ال ر 
عاقبة الأمر أي: إلى ما يول إلبه عاقبته كالتدّبير» وقيل: التدير: انکر آي تخصيل 
المغرفتين لتخصيل مَعرفة ثالثة» ويقال: عرف الأمر تدا آي El‏ 

ر اديز غل صيغة التفعل فيه دلالة على التكلف في الفعل» ومعاناته 
وخرت ہد ان ال ار ا ی ف ها رال و ۶ا ودل 
جهدًا مرة بعد مرة حتى وعاهاء ووقف على حقيقتهاء فالتدبر ملازم دائ لبذل الجهد 
والمشقة والمعاناة نما يدل على أنه بجحتاج إلى وقت للوصول إلى حقيقة الشيء الذي 
يتدبره الإنسان أو أجزائه أو سوابقه أو لواحقه أو أعقابه. 


ولم يرد مصطلح التدبر مطلقا في القرآن الكريم بمذه الصيغة بل وردت صيغ 


(۱) تاج العروس YA۸۱1۳/۱‏ مادة (د ب ر). 


أخرى من مادة (دَبّر) في الذكر الحكيم في عدة آيات على النحو الآتي: 

أولا: ورد الفعل المضارع (يْدَبر) ٤(‏ مرات) وهو من الفعل الماضي الرباعي 
الق و 

-١‏ قال تما إن ریک امہ ای لق الوت ولف َة ايام م اوی 


م کے وسو چ 2 


E.8 2‏ ووو رش و 
عل العش يدير لامر مان سَفِيعا لا من بَعَدِ ذد دلڪم آنه رڪم فاع دوه 4 


ا 


۲- ال تما قل من يررفكممَنَ اسما والأرض اص يرك سمح والابصتر 
ORI GT CAT‏ 
نفو [یونس: ۱]. 
۳ کال تال ٭ کڈ ایی ر اموت تبر عند تروت نم اوی عل امرش وسر 
ا 


2 
رو 4 ےم بے و ںو ی ل 


الس والقم ر کل یری لجل شس کی دیو لمر بل آلگیکت علکم بلقل دیک وق 4 
[الرعد: ۲]. 

-٤‏ ال مال: م درالم رمے آلسماي إل ال رض ل عر ی ف بور کان دارم 
r IS AE‏ [السجدة: .]١‏ 

يتضح لنا من هذه الآيات السابقة عدة آمور: 

أولا: جاء التعبير فيها حيعها بالفعل المضارع (يدَبّر). 

ثانيًا: المدبّر في جميع الآيات (آي الفاعل المحذوف) هو الله عز وجل. 

ثالثا: المدبّر (أي المفعول المذكور) في جميع الآيات هو الأمرء والأمر هنا ورد 
معرفا بأل» وتعريفه بأل يفيد الاستخراق والعموم الكلي لجميع أنواع الأمر» وهذاحق 


قا 


لا مرية فيه كما قال تعالى في آية أخرى: # ألا له الق والس تبارك اله رب لين 4 


[الأعراف: ٤٠]ء‏ أي اتر کل ےه سخا وال صا وکر فلا وا 


4 
رم وس اک 


دقيقًا وجليلاء وقد صرحت الآية الثانية با قلناه في قوله تعالى: # ومن رالاس 
ووه چ. 

ثانيًا: ورد اسم الفاعل (مدَبّر) من الماضي الرباعي (دَبَر) في موطن واحد فحسب 
في قوله قعال: # متأ £ [النازعات: ]١‏ ففي هذه الآية يقسم المولى عز وجل 
بالملائكة التي تدبر الآمر» وهو شئون الكون المختلفة في الرياح والأمطار والأعمار 
والأرزاق وغبر ذلك من شئون الدنيا»'» وهنا مفارقة دقيقة فالملائكة تدبر أمرًّا ماء 
اله يدير الامر كله 

نستنتج من هذا أن الله عز وجل وصف نفسه بآنه المدبْر» ونه يدبر آمور الخلائق 
كلها دون استثناء فالله هو المدبْرٌء والأمر هو المدبّر» ك| وصف الملائكة المقربين بذلك 
أيضاء ولکنهم یدبرون آمرًا ما باذنه سبحانه وتعالی لا یتجاوزونه. 

ثالتا: ورد الفعل المضارع المتصل به واو الجاعة (يَدَبَرُونَ) من الفعل الماضي 
ا خماسي (تدبر) مرتین قال تمال: +[ أف يتدرو امان وران من ند حولي وجا 

a e e 


فيه ایکا کردا 4 [النساء: ۰]۸ وال تعال: جر أفلا دروب ألمَرءات آم عل قوي 


ہے وہہ 


َهَتَالّهاً £ [ممد: ٤۲]ء‏ والخطاب في آية النساء موجه للمنافقين الذين يتحدث 
السياق القرآني عنهم قبل هذه الآيةء والاستفهام في قوله تعالى: # ألا ينَدَبَرونَ ‡ 
استفهام إنكاري ينكر عليهم عزوفهم عن القرآن وعن قراءته بتدبر وأناةء ونم لو 
تدبروا القرآن حق التدبر لانخلعوا عن نفاقهم الذي سيودي بهم إلى الدرك الأسفل 
من النار» ولا كان المنافقون لا يتدبرون القرآن فيفهم من ذلك بمفهوم المخالفةء 


(۱) تفسیر الصابوني ۳/ ۱۹۷۸ بتصرف. 


وفحوى الخطاب أن المتدبرين حقا هم المؤمنون. 
والخطاب في آية سورة محمد موجه للمنافقين الذين يتحدث السياق القرآني 


E 


ر 
ای 


عنهم قبل هذه الآية أيضاء والاستفهام في قوله تعالى: # أفلا درو استفهام 
إنكاري توبيخي أيضا. 

والمراد بالقرآن في آية النساء ومحمد القرآن كله حيث جاء معرفا بأل التي تفيد 
الاستخراقة تضصل من ذلك إلى أن الذي لا يتدبر القران کله هو المنافق» وأن المتدير 
لان کله هو ا أن ار هى القران كه مركا ار مقو فا اذو 
مصطلحان قرآنيان مستنبطان من هاتين الآيتين (المتدبر هو المؤمن» والمتدير هو 
القرآن). 

ونستنتج من ذلك أيضًا إلى أن مَن تدبر القرآن» وتأمل معانيه» وتبصر ما فيه 
سيصل إلى نتيجة فحواها أن القرآن كله كلام الله ليس فيه اختلاف البتة؛ لأنه لو 
كان من عند غير الله لوجد المتدبر فيه اختلافاء ولا لم جد المتدبر فيه اختلافا ثبت أن 
القرآن من عند الله» فمن أراد من المنافقين والكفار أن يقف على تلك الحقيقة عليهم 
اا ا ی ا ا اک واف وار کی ل ا 
ن ر ال تاك الج کا وط ان اه سور عمد قد ارت ال أن 
التدبر هي القلوب المفتوحة» أما القلوب المنغلقة القاسية التي كأنا مكبلة بالأغلالء 
والأقفال الحديدية لا ينفذ إليها نور الإيمان ونور القرآن» وهذا يعني أن التدبر له 
روط وا ل يد ن مر علا الي وف ت لك ل اناا 
شال. 


-٤‏ ورد الفعل المضارع زرد بَرُوا)“ من الماضي الخماسي (تدبَرَ) مرتين» قال تعَال: 
فلم يبروا الول اَم جا شر ما ر بات اء هم آلو £ [المۇمنون: 1۸ء وقًال َال: * 
کب رلته اك مرك یکا ٤ای‏ لکد کر أو لوالا کی 1 ص:۲4]. 

والخطاب في آية سورة المؤمنون موجه إلى كفار مكة كا هو واضح من الآبة 
السابقة في قوله ال: # كبرت بد سرا هجر £ [المؤمنون: ]٦۷‏ حيث كان 
كفار مكة يسمرون» ويذكرون القرآن بالهجر» ويقولون: إنه سحر وشعر وكهانة» 
فالخطاب لكفار مكةء والاستفهام في قوله: ‏ أفلمٌ يدََأً امول استفهام توبيخي 
إنكاري ينعي عليهم آم لو تدبروه لصدقوا بها فیه» وعلموا آنه کلام رب العالمين. 

وعبر عن القرآن هنا بالقول؛ لانم يسمعونه مقولاًء ولا يقرؤونه قراءة» وهو 
ان 

نستنتج من هذا أن كفار قريش م يكونوا من المتدبُرين في القرآن الكريم» وبمفهوم 
المخالفة -كا يقول الأصوليون- يكون المؤمنون هم (المتدبرون)ء والمتدبّرٌ هو القول 
لمراد به هنا القرآن الكريم أيضًا. 

أما ني آية ص» فالفاعل في قوله: (ليدَبروا) هو واو الجماعة الذي يعود على المؤمنين 


(۱) أصله يتدبروا حذفت التاء وشدّدت الدال. يقول أبو حيان : «قرا ا لجمهور: چ ا |چ» بياء 
ا لادا رورا ع هااا رة ار جکر واا ابر ف اد 
وجاء كذلك عن عاصم والكسائي بخلاف عنهاء والأصل: لتتدبروا بتاءين» فحذفت إحداهما على 
ا لحلاف الذي فيهاء هي تاء المضارعة أم التاء التي تليها؟ واللام في ليدبروا لام کي وأسند التدبر في 
ا لجميع» وهو التفكر في الآيات» والتأمل الذي يفضي بصاحبه إلى النظر في عواقب الأشياء» وأسند 
التذكر إلى ولي العقول؛ لأن ذا العقل فيه ما بمديه إلى الحق وهو عقلهء فلا يحتاج إلا إلى ما يذكره 
فيتذكر). البحر المحیط لاي حیان /٩‏ ۳۳۸. 


ملل كاف اعاب ره ت آي رفا الك ووك عامصة وديل 
Napa E FON os‏ 
ا لجاعة هم المؤمنون والمعنى: آنزلنا هذا الكتاب إليك ليتدبر مَنْ معك من المؤمنين 
آياته وليتعظ به أولوا العقول الرشيدة» وبناء على ذلك أيضا يكون المفعول الواقع 
عليه التدبر هو آيات الكتاب» فالمتدبرون إذن بصيغة اسم الفاعل هنا هم المؤمنون» 
والمحدبّر هو آيات الكتاب. 

وهنا لفتة رائعةء ومفارقة دقيقةء المؤمنون يتدبرون ويتأملون في المكتوب نصّاء 
ويتدبرون ني المقروء والمسموع بالفحوى ؛ لأن من يتأمل يجد أن التدبر في المكتوب 
جاء في آية واحدة في سورة ص» والتدبر في القرآن ورد في آيتين النساء ومحمد» والتدبر 
في القول ورد في آية (المؤمنون)» وكأن الذكر الحكيم يجعل التدبر في المقروء المسموع 
أكثر وهذا شيء بدهي وطبيعي ؛ لأن من بحسن ساعًا بحسن فها وتعقلاً واستجابة. 

آما المقيد المكتوب؛ فإن المرء لو م يتدبره من المرة الأولى فسيعود إليه مرة أآخرى 
کب ا در قعل ااب هن لفارت 
العجيب والرشيد في هذه الصياغات؟!» والأمر يطول بنا لو توقفنا عند الأسرار 


(۱) العجيب أن الذكر الحكيم استخدم الماضي الرباعي (أذب) ٤‏ مرات» واسم الفاعل منه 
(مدبر) ۸ مرات» والمصدر (إدبار) مرة واحدة في سياقات ختلفة تماما لا صلة ها با نحن فيه» كا 
استخدم اسم الفاعل من (دَبَرَ) >٤‏ مرات» ولم يستخدم هذا الفعل الثلاثي مطلقاء كا استخدم الجمع 
(دبر) ٥‏ مرات» وجمع الجمع (أدبار) ١١‏ مرة في سياقات لا صلة ها با نحن فيه أيضاء وكل هذا ينبئ 
عن أن القرآن الكريم يضع كل صيغة في مكانها الأشكل بها ولا يمكن أن يسد غيرّها مسدهاء وهذا 
من دلائل إعجازه في اختيار صيغه با لا يسمح الوقت بالاستفاضة فيه» يراجع المواضع السابقة في 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم .٠٠١ ۰۲٠۲‏ 


البلاغية الكامنة وراء التعببر بكل صيغة على حدة» وما ذكرناه كان هذه لمحة سريعة» 
والإشارة تغني عن العبارة» وبخاصة في الحديث مع أولي الألباب. 

وهکذایلوح لنا آن الذكر الحکيم يقصر التدبر على شیتين: الق رآن مقروءًاومقولا 
آي مسموعًاء والقرآن مكتوبًاء وبين الاثنين علاقة قوية» وصلة شديدة ملتحمة لا 
تنفصم ولا تنقطع» فالمتدبر يتدبر المكتوب والمحفوظ في الصدور» والسامع يتدبر 
ألقرو غل الال هدا ما فد ب م در جيك اهر اا عن هة الأيات: 

وما دام القرآن هو منطلقنا في تحرير وتأصيل المصطلحات» فالذي يتناغم مع 
ذلك أن يكون التدبر مقصورًا على القرآن مقرو ءا ومكتوبًا ومسموعًاء ومتابعة للذكر 
الحكيم لا يُطلق مصطلح التدبر على التفكر في الكون والنفس الإنسانية صراحة ؛ لأن 
القرآن لم يطلق عليه ذلك بل أطلق عليه عبارات أخرى مثل: التفكر والتذكر والنظر 
والاعتبار کا سيأاتي» وما جاء على ألسنة علمائنا في كتب التراث إنها هو من قبيل 
التسامح في العبارة فحسب» وليس هذا من مصطلحات القرآن الكريم وإطلاقاته. 

ولكن مما ينبغي الإشارة إليه -كا سيأتي- آنا بالقياس على أن التدبر يكون في 
ارا الك ك ر وغطا ورات وسا بكرن الدب كلك ق ايت 
الشريف كتابة وقراءة وساعًا» وكذلك الحال في سائر علوم المسلمين المستمدة من 
القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفةء وكلام العرب كله شعره ونثره» وهكذا نتوسع 
بالتدبر إلى جي آفاقه ومجالاته الرحبة» ولیس هذا منا ابتعادًا عا صله من قبل» ولکنه 
قياس عليه» وهو قياس صحیح جدًا إن شاء الله تعال» فعلوم لين ب أن را 
وتدرس بنفس كيفية التدبر ذاته في القرآن الكريم. 

ومن ثم یتبین لنا بعد هذا کله أن آرکان التدبر کا ظهرت لنا بجلاء من هذه 


الآيات تتمثل في ثلاثة أمور: 

الأول: امدبرون: هم الكافرون والمنافقون والمؤمنون وكل هؤلاء يجب أن 
يتدبروا القرآن بقلوب مفتوحة» وعقول واعية ليصلوا إلى المراد من وراء التدبر فتدبر 
هؤلاء تحکمه شروط وضوابط يجب أن تراعی. 

الثاني: a Na‏ ومقروءًَا ومکتوبًا بمختلف ما فیه» وبا 
اشتمل عليه من شرائع وعقائد وأخلاق وقصص. 

القالك عملية الندبر داعا وظريشتها و كفتها: 


ثانيًا: تحرير مصطلح التفسير لغة: 

صيغة تفسير مصدر على وزن تفعيل من الفعل ال ماضي الرباعي المضعف العين 
(قئر» ویک ف الت الان ر کت ال يقول ابن منظور «القَ: البيان. 

فسر الشيءَ يفسرّه ره بالکسس وسر ه بالضم» فَسْرّاء وفسرَه: بان والَقْسيرٌ مثله. ابن 
الأعراي: َس والتأویل والعنی واحد وقوله عزوجل: e e,‏ 
O E TE E‏ فالفسر غل ذلك هي 
كشف المغطى» وبيان المراد من الألفاظ المشكلة. 

وقد ورد ني الذكر الحكيم في آية واحدة في قوله تَال: ر ولا یات وبمل 

)١(‏ لسان العرب مادة (ف س ر). 

(۲) هذه اللفظة من الألفاظ الفرائد مادة وصيغة في القرآن الكريم» فهي ل ترد إلا ني هذا الموضع في 
الذكر الحكيم» ولكاتب هذه السطور بحث بعنوان «من الأسرار البلاغية في الغرائد القرآنية ذكر فيه أسرار 
استخدام الذكر الحكيم لبعض الألفاظ التي وردت مرة واحدة ] تنكرر عل آي صيغة من الصيخ؛ بل هي 
ربدا وة قا وسیک تكفا حَصحَص فارهينَء ابلعي» ال »غَلقَت» إلخ. 


E > 


شک الق وأْحس نَم 4 [الفرقان .[YY:‏ 

افر ها شل آذ كرون بم أو ناا وض ا کا اا 
والدليل» أو أحسن تفسيرًا من مَثّلهم كا يقول كثير من المفسرين. 

ف ا ار را رل یق که 
لنفسه في قوله: # اكك ياح والذي أن به إليه هو النبي ية بدليل كاف 
الطاب ف فرك ۴ قت 4 وكان العتيى؛ ولا ياترنك (آي الکفاں) يا عمد 
بحجة وشبهة فاسدة من كلامهم إلا آتينا بحجة تدمغ هذه الحجة الباطلة» وحجتنا 
هي أقوى وأحسن بيانتًا وكشقا وإيضاحًا «ومعنى كونه أحسن أنه أحق في الاستدلال» 
فالتفضيل للمبالغة إذ ليس في حجتهم حسن» أو يراد با لحسن ما يبدو من بهرجة 
مط وهه ف الكفف عن اق اسن و قا ف قرس السامعن من 
مغالطاتهم فيكون التفضيل ذا الوجه على حقيقته؛ فهذه نكتة من دقائق الاستعال 
ودقائق التنزيل»“ إذن لدينا هنا مصطلحان مُسْتنبّطان من هذه الآية الكريمة: 

ارد هرال غر وجا 

والمفشّر له: هو الرسول بَية؛ هكذا بإطلاق القرآن. 

ا و و ا هل 
يجوز أن نطلق على الذين يكشفون عن معاني القرآن مفسرين؟ 

نعم؛ بالقياس على ذلك يجوز» شريطة أن يكون المغسر كاشقا احق موضضًا له 
E  E‏ kا‏ چرى 
عليه علماؤناء ول خف عليهم» ولذا عرفوا المفشر بقوهم: من له أهلية تامة يعرف بها 


ا ا ا ا 
الغسرين» مع معرفته جملا كثيرة من تفسير كتاب الله» ومارس التفسير عمليًا بتعليم 
اوا 

وإذا كان التفسير هو البيان والكشف عن المعنى فبينه وبين التدبر تلازم واضح 
وعلاقة شديدة الاتصال والالتحام؛ لأن المتدبرً إذا تدبر وفق ضوابط وشروط التدبر 
فسوف يزيل الشبهات» ويوضح الالتباسات» ويكشف عن المعاني المرادة من الألفاظ 
والجمل بل من السورة القرآنية بله القرآن كله فالتدبر على ذلك وسيلة» والتفسير 
غا 


. 


وإذا كانت مهمة المفشر هي بيان اراد من معاني وأحكام القرآن» قَمنْ ثم يازم 
ا لمغسر أن يتسلح بكافة العلوم التي تعينه على الكشف عن المعاني والآحكام» فلا يصح 
أن يسر أحد القرآن» وهو لا يدري شيًا عن طرائق العرب في أساليبهم شعرًا ونثرًا ؛ 
لآن القرآن الكريم نزل على طرائقهم ا ا 

وهنا بجدر بنا أن نذكر العلوم أو الأدوات التي يحتاج إليها المحديرُ Ey‏ 
د سواء ما ذافت العلافة وطيدة ينا کا با فقرلة «اشرط العلاء ف الف 
الذي يريد أن يسر القرآن برأيه بدون أن يلتزم الوقوف عند حدود المأثور منه فقط» 
E I O‏ 
مقبولاء وجعلوا هذه العلوم بمثابة أدوات تعصم ا مشر من الوقوع ني الخطأء وتحميه 
من القول على الله بدون علم» وإليك هذه العلوم مفصّلةء مع توضيح لكل علم منها 
نارن ال و اة وجه الضراب: 


الأول: علم اللغة: لأن به يمكن شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتما بحسب 
الوضع» قال مجاهد: «لا بجحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله 
إذا لم يكن عالنًا بلغات العرب)» ثم إنه لا بد من التوسع والتبحر في ذلك؛ لأن اليسير 
لا يكفى» إذ رب كان اللفظ مشتركاء والمفشر يعلم أحد المعنيين ويخفى عليه الآخر» 
وقد يكون هو المراد. 

الثاني: علم النحو: لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب» فلا بد من 
اعتباره» أخرج أبو عبيدة عن الحسن أنه سبل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها 
حسن ال منطق» ويقيم با قراءته فقال: حَسَنْ فتعلمهاء فإن الرجل يقرأ الآية فيعيى 
بوجهها فيهَلَك فيها. 

الثالث: علم الصرف: وبواسطته تعرف الأبنية والصيغ. قال ابن فارس: «ومَن 
فاته المعظم لأ (وَجَدَ) مثلاً كلمة مبهمةء فإذا صرفناها اتضحت بمصادرها»» 
وحكى السيوطي عن الزخشري انه قال: «من بدع التفاسير قول مَن إن 
(الإمام) في قوله تعالی: ر وم دقوأ ڪلاس بسي 4 [الإسراء: e [v\‏ 
وان الناس يدعون يوم القيامة بامهاتہم دون آبائهم قال: وهذا غاط أوجبه جهله 
Ea O‏ 

الرابع: الاشتقاق: لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين ختلفتين» اختلف 
باختلافهماء كالمسيح مثلاًء هل هو من السياحةء أو من المسح؟ 

ا لخامس» والسادس» والسابع: علوم البلاغة الثلاثة (المعاني» والبيان» والبديع): 
فعلم المعاني يعرف به خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى» وعلم البيان 
يعرف به خواص التراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائهاء 


وعلم البديع يعرف به وجوه تحسين الكلام» وهذه العلوم الثلاثة من أعظم أركان 
امسر لأنه لا بد له من مراعاة ما يقنضبه الاعجاز» وذلك لا يدرك إلا مهذه 
العلوم. 

الثامن: علم القراءات: إذ بمعرفة القراءة يمكن ترجيح بعض الوجوه المحتملة 
على بعض. 

التاسع: علم أصول الدين: وهو علم الكلام» وبه يستطيع المفسر أن يستدل على 
ما جب في حقه تعالى» وما جوز وما يستحَل» وأن ينظر في الآيات المتعلقة بالنبوات» 
والمعاد» وما إلى ذلك نظرة صائبةء ولولا ذلك لوقع المفشر في ورطات. 

العاشر: علم أصول الفقه: إذ به يعرف كيف يستنبط الأحكام من الآيات ويستدل 
عليهاء ويعرف الإ جمال والتبيين» والعموم والخصوص» والاإطلاق والتقييدء ودلالة 
الآمر والنهى» وما سوى ذلك من كل ما يرجع إلى هذا العلم. 

الحادي عشر: علم أسباب النزول: إذ إن معرفة سبب النزول يعين على فهم المراد 
من الآية. 

الثاني عشر : علم القصص: لأن معرفة القصة تفصيلا يعين على توضيح ما أجمل 
منها ني القرآن. 

الثالث عشر: علم الناسخ والمنسوخ: وبه يعلم المحكم من غيره» ومن فقد هذه 
الناحية ربا أفتى بحكم منسوخ فيقع في الضلال والإضلال. 

الرابع عشر: الأحاديث المبيّنة لتفسير المجمل والمبهم؛ ليستعين با على توضيح 
اکل غایه. 

الخامس عشر: علم الموهبة: وهو علم يُورثه الله تعالى لمن عمل با علم وإليه 


الإشارة بقوله تعالى: ‏ واتَقوا 
e‏ 

قال السيوطي؛ بعد أن عد غلم الموهبة من العلوم الي لا بد منها للمقشر: 
«ولعلك تستشكل علم الموهبة» وتقول: هذا شيء ليس في قدرة الإنسان» وليس الأمر 
كما ظننت من الإشكال» والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل 
والزهد. قال في البرهان: «اعلم أنه لا بجصل للناظر فهم معاني الوحي ولا تظهر 
له أسراره» وف قلبه بدعة أو کبر» أو هوى أو حب دنياء أو هو مَصَرْ على ذنب» أو 
غير مشحقق بالإيهان» أو ضعيف التحقيق» أو يعتمد على قول مغر ليس عنده عل 
و راجع إلى معقوله» وهذہ كلها جب وموانع بعضها آکد من بعض)» قلت: وف 
هذا المعنى قوله تعاى: * سارف کیاکی الد تکیت ق الارچ بر ای 4 
[الأعراف: »]٠٤١‏ قال ابن عيينة: آنزع عنهم فهم القرآن. أخرجه ابن أبي حاتم. 

هذه هي العلوم التي اعتبرها العلماء أدوات لفهم كتاب الله تعالى» وقد ذكرناها 
مسهبة مفصّلةء وإن كان بعض العلماء ذكر بعصا وأعرض عن بعض آخر» ومنهم 
من دمج بعضها ني بعض وضغطها حتى كانت آقل عددًا ما ذكرنا» وليس هذا العدد 
الذي ذكرنا حاصرًا لجميع العلوم التي يتوقف عليها التفسير» فإن القرآن -مثلا- 
قد اشتمل على أخبار الأمم الماضية وسيرهم وحوادثهم» وهى أمور تقتضى الإل مام 
بعلمي التاريخ وتقويم البلدانء لمعرفة العصور والأمكنة التي وجدت فيها تلك 
او ا وک E‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فمن قال بغير ذلك فقد جانبه الصواب» يقول الشيخ 


(۱) التفسير والمفسرون للشيخ الذهبي ۲۲۸/۱ .٠١۱:‏ 


مساعد: «إذا كانت مهمة المفشر بيان معاني القرآن» فإتّه عند تأمّل هذه العلو 
وفحصها سيظهر ما يأتي: أن بعضها لا يلزم ا مشر معرفتهاء كعلم البلاغة» وعلم 
أصول الفقه أن بعضها يكفيه مها مبادئ العم ذون الدخرل ف تفصيافه كيل 
النحوء وأنً بعضها بحتاج منه جزءًا معينّاء كمعرفة دلالة الألفاظ من علم اللغة ولا 
فا فو د اا کان اس وکا ران هه کر 
خارجَ حد البيان عن معاني القرآن»”“. 


ثالثا: تحرير مصطلح التأويل لغة: 

صيغة تأويل مصدر على وزن تفعيلء > وهو مصدر من الفعل الماضي الرباعي 
الضعف العين (أل)» ويعني في اللغة الرجوع التقدير والتفسيرء يقول ابن منظور: 
«أول الكلام وتأوله: دبّره وقدّر» وأوله وتأوله: : فسره. . وقوله عز وجل: م 
اوم اويل 4 [یونس:۳۹] آي م يکن معهم علم تأويله وهذا دليل على أن علم 
الال ى ابطر هرقا معناه م يام ارول لامر ن الکلب ب 
ا 

وول هاا فال کترك کذبالَ ین لھم انط رگی گات عة 
شوت × [يونس: ۹ وفي حديث ابن عباس: الهم مهه ني اَن e‏ 
لتأوْل» ل هو من آل الشيءُ يول إلى كذا آي جع وصار ! لوا اد 
بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يتاج إلى دليل لولاء ما ترك ظاهرٌ 
اللفظ ومنه حديث عائشة +#اغا: كان النبي لا یکثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 


ع د 


الك الل ا ا ی داد ولوان : سح 
مد ريك واستعفره 4 [النصر:۲...]۳. 

فالتأويل على ذلك له عدة معان: التفسير والتوضيح والكشف» والرجوع آي: 
رجوع الألفاظ والجمل إلى معانيها الرادة منهاء ونقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي 
إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهرٌ اللفظ. 
OWEN SNE as‏ 


2 ےے ورو 


ل قعال: # وكدلك بيك ريك وَيلْمُك من تَأويلٍآلأَاديثِ £ [يوسف: .]١‏ 
ل ا:۴ e‏ $ [یوسف: ۲۱]. 
ال تال: # س e E N AL E e TE‏ 
Cee‏ [یوسف: ۱۰۰]. 


ال مَال: رد ء ابت نالم وعَلَمَتَنى ء ا ول لاديف [یوسف :11[ 


2 e 


قال تعا: ‏ وما فعلنه. نمی دكأو مار َطِععَليّهِ وص £ [الكهف:۸۲]. 


6ل ال الوا اشک اسار ومان تا ولال و € [يرسف:::). 
قال ال ۾ قال هلدا فراق بين ويك سأنبشک ot‏ اویل ما لطع يو صا 4 
[الكهف: ۷۸]. 


5 


ت 


تمال: ي بتاعا لذبن اموا ايعو الله وأطيعوا ال E ie‏ فن رع 


(1) لسان العرب مادة (أو ل)ء وجعل الراغبُ في مفردات ألفاظ القرآن ٩‏ الّأويل من الالء 
آ : الرجوع إلى الأصل» وجعل ابن فارس في مقاييس اللخة 10۸/۱ وی إل امن 
ابتداء الآمر وانتهاۋه» ویظهر انا یشترکان في معنی الرجوع الذي نص عليه الرَّاغبٌ» ولو جعل 
أا واا لكان وء فالأرّل من الأشياء يرجم إليه ما بعده يما تخر عنه. 


شش ژد وو رو دور ر > ۶ 
اسول إن ومون يادو وأليوو الخ لك حير وسن تأوبلد 4 


ا 


تتا بز رفو لکیل کم درشا اوتاب اتکی کر اخسن تاو 4 
ا 


< شر ا آذ 2 ھ< سے > رر 2 ا ر 
ا م ا و 2 رہ ہم صح < ع رہ رہ رج قله رر 
متشبهلت م انين ف ووم ذَ e‏ یلو وما 
و E:‏ 2 2 ج م > A‏ 2 د 9 رص 6ہ م a‏ 
يلم اويل إ لله وخوت ف الاو یقولون ءامسا پو کل مَنْ عِندِ رتا وما يدك إل أولوا 


ا 


€ 


کل تال ل کل یللت ل ریا بم 


جات رسل رايا لي $ [الأعراف: .]٠١‏ 
ا ر ر ر ص وه ا 4 O‏ ي 
فال تعا: چ بل کذوا ما لر حیطوا بعليو وما یاتمم تاودلٌ ‏ [یونس: ۳۹] 
کر د ر ر ر نے l4 he‏ س س چ چ 2 
قال تعال: ‌ E‏ ل ا داف ایاعر کا وقال 


سے 


Le EE GE 
.]۳٣ الس نین # [یوسف:‎ 


سر ر رچ صو رعو 2 ور ر 2 
قال ماٰ: ٭ قال لا یاتیکما طعام ررکانو۔ إلا اکا ولیہ قبل آن یاییکنا 
3 4 س ص 4 چ ا م > 
لکا مسا لمن ر إن َرَت مله قوم لا ومون يالله وهم بالاخرة هم كرون 4 


[یوسف:۳۷]. 

کال تتا ٭ وال لدی جا مما وکر بعد امَو ئا آنیشڪم بتأويلو كأرسلون ‡ 
[یوسف: .]٤٥‏ 

ومن يتأمل سياق هذه الآيات يلاحظ أن الموَوّل (أي الواقع عليه التأويل) ني 


هذه الآیات جاء متنوعًا: فقد یکون متشاًا من القرآن کا في سورة آل عمران» أو 
رجوعًا إلى كتاب الله وسنة رسوله ك) في سورة النساء» أو ياتا لعاقبة ما عدوا به 
من العذاب كا ني سورة الآعراف» أو تفسيرًا لأحلام وأحاديث ورؤی كا في آيات 
سبورة پوسف» أو کشا لمر السفينة والغلام والجدار كا ني سورة الكهف. 

کا يلاحظ أن المؤٌول إما آن یکون هو الله عز وجل: ۴إ ایغ کم اوی إل اه » 
وإما نّا من آنبياء الله: اأ ولو إا رك مسين وإما عبدًا صالتا 


> 
ںوت سء ار 


من غا عل رج الأقرال وهو ا خر عليه الاد سا وق اول ال 
صا » وعلى ذلك؛ فإن الصلة بين التدبر والتأويل صلة وثيقة جدًاء فالذي 
يعلم التأويل هو الله وبعض الأنبياءء وبعض عباده الصالحين» والذي يدر الأمر هو 
الله» والذي يتدبر القرآن حق التدبر هو الرسول ج والمؤمنون (العباد الصالحون)؛ 
فهذا مناط الالتقاء بين التأويل والتدبر من ناحية الفاعل. 

كا يتفقان من جهة المفعول من جهة أخرى» هي أن المؤوّل والمتدبّر هو القرآن» 
ولكنه) بختلفان من جهة أن امورل في القرآن هو المتشابه» والمتدبّر يشمل جميع القرآنء 
ويلتقيان أيضًا من جهة أن الموّول يكون بياتًا لعاقبة» أو تفسيرًا لأحلام ورؤى» وكل 
هذا يندرج ني التدبر كا سبق تعريفه» ولكنه) يختلفان من جهة أن التدبر في القرآن 
عام للجميع كافرين ومنافقين ومؤمنين آي لجميع ا لخلائق» بينم التأول وقفٌ على 
الراسخين في العلم مثل حبر الأمة ابن عباس كا يفهم من الحديث الشريف السابقء 
فالتدبر على ذلك اعم من التأويل كا ترى» وبذلك يلتقي التأويل بالتدبر من وجوه 


ويختلفان من وجوه آخر. 


رابعًا: تحرير مصطلح البيان لغة: 

ا ا ا 
ورن راو و «البيانْ : ما بين به الشيءُ امن الدلالة وغيرهاء وباد الشيءُ 
و والجمع ینا مثل هَن ينای ولك اد الثيءُ فهو 


e‏ لأبانَ من آثارهنٌ دور 


چ 


يي الشيءُ : ظهر» و يته تبه آناء تتعدّى هذه الثلاثة ولا تتعدّى» وقالوا: پان 

8 اساد و و e‏ وإلى هذا ذهب البقاعي شا 

حيث يقول «البيان: إظهار المعنى للنفس با يفصله عن غيره وهو غرض كل حكيم 
في كلامه» ويزيد عليه البرهان بأنه إظهار صحة المعنى با يشهد به). 

وقد استعمل الذكر الحكيم هذا المصطلح (البيان) ثلاث مرات") قا 


س 


ل 
بیان الاس وهدّی ومووظة إَلمَقَ £ [آل عمران :۲1۱۳۸ کال ا:۴ 


رس 
تعال: 
رو 


اتال * َلَعصابيَانَة £ [القيامة: .]١١‏ 

وهنا جدر بنا ملاحظة عدة أمور: 

الأول: اسم الإشارة (هذا) في آية آل عمران يعود على القرآن أي: هذا القرآن فيه 
(۱) لسان العرب (ب ي ن). 


(۳) وردت صيغ كثيرة من مادة (ب ي ن) لا جال لذكرها كلها هناء فلتراجع في المعجم 
القهر س١1‏ :۱۶6. 


بيان للناس عامة» وهو هدى وموعظة للمتقين خاصة فالبيان هنا بمعنى الوضوح 
والانكشاف ما يعني أن القرآن لا آلغاز فيه» فمعانيه بينة وطرائقه واضحة. 

الثاني: البيان في سورة الرحهمن ليس ببعيد عن هذاء فمعنى: # عَلَمه ايان ٭ 
[الرحمن: ]٤‏ «أي: ألمم الله عز وجل الإنسان النطق الذي يستطيع به أن بين عن 
مقاصده ورغباته» ویتمیز به عن سائر الحیوان»'» ولن بین الإنسان عن مقاصده 
ورغباته إلا بکلام واضح لا آلغاز فيه عكس ما يتشدق به بعض الحداثيين الذين 
يغمغمون بكلام وغمغات غير مفهومة» ومعاني كلامهم زئبقي رجراج تغطيه 
التحمة ويه الخم ر قن يشمن هذا فا آلا مقا غاا ا 

الثالث: البيان في سورة القيامة أيضا بمعنى التوضيح أي: علينا توضيح 
معانيه وإظهارهاء وتفصيل المجمل من أحكامه عن طريق السنة المطهرة» كا قال 
رب العامين: ا انراتا لک الڪ ر بين للتاس ما رل إلهم ومهم بتگروت 4 
[النحل: ٤٤]ء‏ فالبيان في هذه الآيات الثلاث لم يخرج عن معنى الظهور والوضوح 
والانکشاف. 

الرابع: اة أن الى ف ا آل عفرا هو ارآ وال ق ا الرحن هو 
كلام الإنسان» والمبين ني آية القيامة هو القرآن» وأن المبين في آل عمران وسورة القيامة 
هو المولى عز وجل الذي أنزل القرآن بيانًا للناس» والمبين في سورة الرحمن هو الناطقية 
لدى الإإنسان. 

ولعلك الآن عزيزي القارئ تدرك الفرق لاتا بين التدبر والبيان» فالتدبر يكون 
ني المعاني المكنونة في كلام الرحمن كي نصل إلى مراد الله فيهاء وهذا هو صلة التدبر 


() تفسير الصابوني ۳/ ٠٤٠١١‏ بتصرف. 


بالبيان المفهوم من آية آل عمران والقيامة» وقد أشار إلى هذا بعض العلاء يقول د/ 
مو ا ر لا هو مكنون في الكلم من المعاني» ومن ثم كان 
المبتغى بالتدبر هو المعنى القرآني الكريم» وهذا هو مناط البركة الرئيس»)'. 

ويكون التدبر أيضًا في الدلالات المستكنة في كلام الإنسان» فعلى المتكلم أن يبين 
کلامه» وعلی آخیه الإنسان آن یتدبر في کلامه» ویعقله لیفهم المراد منه» کا أن بین 
ا و البيان هو المعنى الواضح المنكشف» والتدبر 
لا يكون إلا في كلام واضح لا آلغاز فيه للوقوف على حقيقته» وهكذا كانت العلاقة 
وثيقة بين البيان والتدبر فها صنوان متلازمان لا ينفكان. 


4 2 2 
کړه کډ کډ 


خامسًا: تحرير مصطلح الاستنباط لغةء صيغة استنباط مصدر على وزن استفعال 
من الفعل الماضي السداسي استنبط» ويعني في اللغة الاستخراج» يقول ابن منظور: 
«استنبطه واستنبط منه عل وخا ومالاً: اتر جه لاا الاستخراج» 
واستنبط الفَقيه إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه» قال الله عر وجل: # غلم 
آلذين يط وة مني € [الساءة ١1۸۳ء‏ قال الزجاج: معني يستنبطونه في اللغة 
E‏ وهو الماء الذي ال لما ف 

لكو بآ ار اين وان اط دع اطي ان الا 
يتطلب ويتكلف ويبذل جهده» ويعمل عقله ليصل إلى مراده كا يحصل المستخرج 
للماء من قعر البئر بالصبر والتكلف والمعاناة وبذل الحهد. 


(۱) العزف على أنوار الذكر د/ محمود توفيق .٠١/١‏ 
)۲( لسان العرب (نب ط). 


ولم يرد هذا المصطلح بذاته في القرآن الكريم بل ورد الفعل المضارع (يستنبط) 
في الذكر الحكيم مرة واحدة في قوله قال: * وٳداجاءَهم ماناو ألْحَوّن 
IRA Fee RR EEE‏ 
ولو لا فصل أله عل وره لَبعَت َيل إل قلي 4 [النساء: ۸۳]؛ فهذا 
الفعل من الألفاظ الفرائد التي لم ترد إلا في هذا الموطن فحسب من الذكر الحكيم. 

ويلاحظ أن هذه الآية وردت عقب الحديث عن قوله تعالى: # أفلا درون 
الان راوگان من عند یراہ لرجدوایہ ایا کیا 4 کا یلاحظ آن الطاب 
فيهاء وفي| قبلها موجه للمنافقين الذين ينعي المولى عز وجل عليهم هنا بآم «إذا 
جاءهم خبر من الآخبار عن المؤمنين بالظفر والغنيمة أو النكبة واهزيمة أذاعوا به» 
وأفشوه وأظهروه» وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته» وكان في إذاعتهم له مفسدة 
للمسلمين» ولو ترك هؤلاء الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم» وردوه إلى رسول الله 
وإلى كبراء الصحابة» وأهل البصائر لعلمه الذين يستخرجونه منهم»'. 

فالاستنباط هنا كما هو جلي لم يتعلتق بآية من آيات القرآن لم يفهمها المنافقون فها 
صحيحًا بل هو متعلق هنا بعدم الوقوف على حقيقة الخبار التي يتناقلها بعض الناس 
بدون فهم أو روية» ويفشونماء ولا يعرفون حقائقهاء ولو ترك المنافقون هذا الأمر 
لأهله لاستنبطوه» ووضعوا الأمور في نصاماء وأدركوا حقائق الأخبار التناقلة. 

كا يلاحظ من الآية أن الذين يستنبطون حقائق الأخبار المذاعة هم: (الرسول» 
وأولو الآمر) والمقصود بهم هنا (أكابر الصحابة وأهل البصائر في كل زمان ومكان)» 
أو الذين من الممكن أن نسميهم المتدبرين. 


(۱) تفسير الصابوني .۲۷٣/۱‏ 


فالمتدبرون هم الذين يقفون على حقائق الآمور» ويعرفون كنه الأخبار التي 
قد تكرن سا ف الحسدة وغل ذلك فان بين الندبر والاساط علاقة وثقة جد 
فا مستنبط يستخرج ما خفي ودق من الأخبار والمعاني. 

والمتدبر لا يتدبر إلا في كل كلام يحتاج في إدراكه إلى تأمل وتفكر وإنعام نظر» 
لیستخرج خفیه» ویقف على حقیقته» کا آن التدبر بُعدٌ أصلاً أصيلاً للاستنباط ؛ لأن 
الى خبط الأمرر اة راا ال به أن خد وا ها ارا رل 
ذلك فالتدبر أعم» والاستنباط أخحص» وأيضًا فإن التدبر يؤدي حت إلى الاستنباط» 
ويزخر تراثنا العظيم بكثير من العلماء» والفقهاءء والقضاة» وأصحاب البصائر الذين 
وفقَهُم المولى سبحانه وتعالى واستنبطوا المسائل الخفيةء وأزاحوا الركام عن القضايا 
الشائكة التي خفيت عن غيرهم وكانت سبب فتنة وبلبلة كثيرة في شتى صنوف 
العلوم والمعارف عقيدة وتفسيرًا وحديتًا وفقهًا وبلاغة ونحوًاء وغير ذلك» وما ذلك 
الابقضل الندي 

أما وجه المفارقة بينهم| فيتمثل في أن التدبر مطلوب من كافة الناس باختلاف 
مشاربهم» بخلاف الاستنباط؛ فإنه لا يكون للكافة بل يختص كا حكى القرآن 
بالرسول» وأولي الأمر (العلاء والولاة وأهل البصائر) فهؤلاء على كل حال طوائف 
اف و اعا 


سادسًا: تحرير مصطلح الفهم لغة: 
صيغة فهم على وزن فعل» وهي مصدر من الفعل الماضي الثلاثي فهمَ» ويعني 
في اللغة: المعرفة والعلم والفقه» يقول ابن منظور: «الفَهُمّ: معرفتك الشيء بالقلب» 


TT TT TT ECT 
فهمه فه) وفه) وفهامة: علمّه الأخيرة عن سيبويه» وفهمت الشيء: عقلته وعرَفته»‎ 
. وفهمت فلانا وأفهمُته» وتفهم الکلام: فهمه شیتًا بعد شیء»‎ 


ولم يرد هذا المصطلح بعينه في الذكر الحكيم بل ورد الفعل الماضي الرباعي 


ا و 


الضعف العين (فھي) مرة واحدة فحسب ف قوله تعال: #إ ففهمتها سليمن 
کا او E Cg‏ 2 و ا د 


وقد ورد التفهيم هنا في سياق بيان الحادثة المشهورة بين داود وسلي ان عليه 


السلام التي ذكرتما الآية السابقة في قوله تعالى: #* وداود وسليمنَ لذ ڪان ني 


ان ا اا 3 <a‏ 


الث دنفت فيه عتم الور رتا کم شوت [الأنبياء:۷۸]» فحكم 
۰ ۰ ۶ 2 
العظمة في قوله: #إ فقهمتها . 
ِء ۴ ِء ن ر 

ونستطيع أن نستنبط من ذلك أمرًا مها أن امهم هو الله عز وجل» وأن الذي 
وقع عليه التفهيم شيئان : سليان عليه السلام» وقضية الحرث المتنازع فيهاء وعليه 
فالفهم لا يكون إلا في الأمور العويصة» والقضايا الشائكة والمسائل الدقيقة المتنازع 
فيهاء والتى يذهب فيها ا لحكان مذاهب شتى ما بين الخطأً والصواب وعين الصواب» 

(1) لسان العرب مادة (ف هم). 

(۲) هذه الكلمة من الكلمات الفرائد -مادة وصيغة- في الذكر الحكيم» وهي مثل مصطلح 
(التفسير)» ومصطلح (الاستنباط). 

(۳) الفعل «فَهُمَ» يتعدى لفعولين الأول القضية والثاني سليمان» وتقدير الكلام: «فَهَمّ المولى عز 
وجل القضية سليان». 


ومن رزقه اله فها وعلا ومعرفة وألمعية أكثر يكون أقدر على الإتيان بالحكم الصائب 

كا يلاحظ أن الفهم هنا كان في أمر دنيوي ما يتصل بالزرع والحرث. 

وهنا تبدو العلاقة واضحة جدًا بين التدبر والفهم؛ لأن المتدبر في الأمور جب 
أن تتوافر فيه هذه الصفات من الفهم والمعرفة التي يلهمها رب العا مين لبعض عباده 
الصالحين ولو نسبيًا. 

وعلى ذلك فالتدبر أعم والفهم أخص؛ لأن التدبر يكون في كل المعاني المستكنة في 
كتاب الله» والفهم يختص بالقضايا الشائكة والمسائل الخبيئة الدفينةء ولذا كان العقل 
والعلم والمعرفة اللاي هي مناط الفهم من الأساسيات التي يجب أن تتوافر في المتدبرء 
وأيضًا فالفهم يكون نتيجة للتدبر» وهل نتدبر شيا إلا بعد فهمه ومعرفته والوقوف 
على حقيقته اللغوية وال مراد منه؟ 

وبعد؛ فقد تبين لنا من عرضنا هذه الملصطلحات» والصيغ المختلفة أن القرآن 
الكريم يعبر عن المعاني السابقة بصيغ معينة غاية في الدقة» فمن يتأمل القرآن قراءة 
وسیاعًا وکتابة یکون متدبرٌاء ومن یقف على متشابه الق رآن یکون متأولاًء ومن یکشف 
عن المعاني المرادة من الألفاظ يكون مفَسرّا» ومن يتعرف على حقائق الأخبار» ويميز 
بینها يكون مستنبطاء ومن ياي بكلام واضح يكون مبيتاء ومن يدرك الصواب في 
القضايا الشائكة يكون فاهماء وغني عن البيان أن التدبر أعم من هذه الملصطلحات» 
وأنها كلها داخلة تحت عباءته» فيا لروعة هذا الذكر الحكيم الذي يعبر بصياغات هي 
مناط إعجازه» بيا لا يقدر الإنس والجن أن يأتوا با. 


هذاء وكنت أود أن تتسع حاور هذا الملتقى لتشمل علاقة التدبر بالتمكر واللَدّگر 
والنظر والاعتبار؛ لأنها من المصطلحات القرآنية المهمة» والتي ها وثيق الصلة 
N E‏ 

ق ق 
والمراد منه لغة التأمل وإعال العقل في الشيءء يقول ابن منظور: «الفكر والفكرٌ: 
إعال الخاطر في الشيء ؛ قال سيبويه: ولا بجمع الفكر ولا العلْمٌ ولا النظر قال: 
وقد حکی ابن درید في جمعه آفكاراء والفكرة : كالفكر» وقد قكر في الشيء» وأفْكرَ 
a‏ ا e‏ التأمل»” ومن العجيب أن الذكر الحكيم 
لم يستخدم مصطلح التأمل مطلقا وهذه خحصوصيات في استعمالات الذكر الحكيم 
لبعض الصيغ والألفاظ عرضت فما في بحث بعنوان: «من أسرار الإعجاز القرآني ني 
ضوء آيات النحل والنمل». 

ا غل وة اا وهي مصدر الفعل الماضي لاسي (تڌكر) 
والمراد منه لغة: استحضار المي أو الخائب عن الذهن»يقول ابن منظور: «وذَكَرْتُ الشيء 
اا ل ي ا اغ و 

والنظر رمن الفحل اماضي الثلاڻي (تظر) و ا ار 
یقول ابن منظور: «التظر: حس العين» ظره يره نَظرَاء ومَْظرًا ومَْظرة وظر إليه 
الجوهري: لطر تأمُل الشيء ء بالعين». 

ومصطلح الاعتبار مصدر من الفعل الماضي الخاسي (اعت) وهو في اللغة: التدبر 

E E TE 


(۲) لسان العرب مادة (ذك ر). 
(۳) لسان العرب مادة (ن ظ ر). 


Rs 
تعجب» وي التنزيل: ر فاعتیروا بكاوي الاسر 4 [الحشر: ۲[ آي و ا‎ 
. فيا نزل بفربْظة والنضير» فقايسوا فعامم والّعظوا بالعذاب الذي نزل بم»‎ 

هذا ؛ وقد حصرت تلك المصطلحات في القرآن الكريم فوجدتما استعملت فيه 
على النحو الآتي: 

ل يرد مصطلح التفكر في القرآن العظيم بل ورد الفعل المضارع (تفكر)» (يتفكر) 
من الماضي الخامي كر (۱۷) مرة “ وقد ورد الفعل الماضي الرباعي الملضعف 
(قكرَ) مرة واحدة في قوله تعال: # مكرود 4 [المدثر: 1۸]ء ولم ترد من هذه المادة 
آي صيغة فعلية آخرى» كا لم يرد منها آي صيغة اسمية البتة. 

والتفكير في آية المدثر كا هو معلوم ورد في مقام ذم الوليد بن المغيرة. 

أما سياقات التعبير في بقية بقية الآيات فقد وردت كلها في مقام مدح المتفكرين» 
وكان مناط التفكر أشياء عديدة: فعلى سبيل المثال کان التفکر واقعًا على آيات الکتاب 
الحكيم في آية البقرة (44)» وعلى آمر الدنيا والآخرة في آية البقرة »)۲٠۹(‏ وعلى خلق 
السسموات والارض في آية آل عمران .)١۹۱(‏ 

وني آمر النحل في آية النحل (1۹4) وني المودة والرحة التي غرسها المولى عز 

)١(‏ لسان العرب مادة (ع ب ر). 

() المعجم المفهرس 1١۷‏ . 

(۳) يقول البيضاوي: «في آية النحل في قوله: لن ف ذلك ليه لَقَومٍ ب ق كرو 4 [النحل: 14[ 
من تدبر اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة حق التدبر علم قطعًا أنه لا بد له من 


خالق قادر حكيم يلهمها ذلك» ويجحملها عليه» وأقول أيصًا: لم يصل العلماء قدي وحديتًا ني معرفة 
شأن النحل وكيفية اللإفادة من عسله ومنتجاته إلا بالتدبر في حكمة خلقه. 


وجل بين الأزواج في آية الروم (١۲)ء‏ فمن تفكر في آيات الذكر الحكيم» وني خلق 
السموات والأرض وخلق النحل وغبر ذلك جد فيها كلها دلائل واضحة على وجود 
ا لخالق سبحانه وتعالى» ومن هنا تبدو العلاقة واضحة جا بين التدبر والتفكر. 

وقد وفق العسكري توفيقا واضًا حين ذكر الصلة بين التدبر والتفكر فقال: 
فرق بينهم بأن التدبر: تصرف القلب بالنظر في عواقب الأمور» والتفكر: تصرف 
القلب بالنظر في الدلائل»'. 

آما مصطلح التذكر فلم يرد في القرآن الكريم مطلقاء ولكن ورد المضارع 
(يتذكر) وغير ذلك من الصيغ المستمدة من مادة (ذ ك ر) كثرا". 

وعلاقة التذكر بالتدبر واضحة فإن تدر الشيء يقتضي آن صاحبه کان عانًا به قبل 
أن ينساه» ثم تذكره بقراءة أو اكتساب علم أو مذاكرة أو بأي سبب من الأسباب» وني 
ذلك یقول د/ محمود توفیق: «في قوله تعالی: # كرا ایوہ ولبتدگر أولواالا ل × 
اھ ۹ إشارة إلى أن الَذكر منزلة مَرتبة على حسن التدبر» فمن قام بشيءَ من حق 
التّدبْر كان له من التذكر نصيب على قدر له»". 

وكذلك الحال ني مصطاح النظر فهو م يرد مطلقاني القرآن الكريم بل ورد الماضي 
(ظ ومفارعة وأمرء كا ورد الضارخ (فطرود) من الاي الرباعي (انطن 
وكذلك الأمر من هذا الماضي» كا ورد المضارع والأمر من الماضي الخماسي (انتظر)» 
وورد اسم الفاعل من الثلاثي (نظر)ء واسم المرة (نظرة)» وورد اسم الفاعل» واسم 

.٠١١/١ الفروق اللخوية‎ )١( 


(۲) المعجم المفهرس ۲۷۰ .۲۷١:‏ 
(۳) العزف على أنوار الذكر .٠١ ٠/١‏ 


امفعول من الرباعي (أنرَ)ء واسم الفاعل من الخماسي (اثتَطَر). 

وهكذا تعددت الصيغ من هذه المادة والوقت لا يسعنا لبيان دلالة كل صيغة من 
واقع سياقها القرآني. 

والمهم أن مناط النظر ني كثير من هذه الآيات كان متنوعًا ما بين النظر في ملكوت 
السموات والأرض» والنظر في عاقبة وهلاك الذين سبقوا كفار قريش» والنظر إلى 
السماء كيف بنيت وزينت» وغير ذلك» ولا يخفى أن النظر بمعنى البصر مطوي في 
دلالة هذه الصيغ. 

وعلاقة النظر بالتدبر علاقة وثيقة؛ لأن المتدبر ينظر للمتدير بأناة وتأمل حتى 
بعل ال تراد من این ۰ 

وكذلك الحال في مصطلح الاعتبار فلم يرد مطلقا في القرآن الكريم بل ورد 
الآمر من الماضي (اعتبر) مرة واحدة فحسب في قوله تعالى: # َاعَتيروا £ 
ألابسّرٍ 4 [الحشر: ۲] وورد الفعل (تَعْبرُون) مرة واحدة في قوله تعالى: انکر 
للريا تروت [يوسف:۳٤]»‏ وجمع عابرين مرة واحدة في قوله تَال: # 

کا اکن اسا a PR AV A OE ABLA E‏ 
عاریسیلٍ 4 [النساء: ۳٤]ء‏ كا ورد المصدر (عبرّة) “٦‏ مرات“ 

والعلاقة بين التدبر والاعتبار واضحة أيضا ؛ لأن التدبر في عواقب الأمور يقود 
ا غار و افا ر وسر أ ان ال ر التار مو ق راكد 

وبعد؛ فلو تدبرنا في هذه المصطلحات والصيغ السابقة قة كلها نستطيع أن نجزم 
أن القرآن الكريم في اختيار صيغه المختلفة له آنهاط وطرائق يسير عليها لا يستطيع 


بشر -كاتتا ما كان- أن يصبو إليها أو بجاكيهاء فهو يأتي من المادة الواحدة بالأساء 
والأفعال على اختلاف الصيغ» وقد يأتي من المادة الواحدة بالأساء فقط» أو بالأفعال 
فقط» والعثور على ذلك كله إنا هو نتيجة واضحة للتدبر في آلفاظه وصيغه. 

ولقد اتضح من تحرير هذه المصطلحات القرآنية من خلال استعالات الذكر 
الحكيم مدى الصلة الوثيقة بينهاء كا اتضح أيضا لكل من له لب أن القرآن يسمي 
الأشياء بمسميات دقيقة عكس البشر فقد يتساغعون ويطلقون هذا على ذاك» وهذاما 
يجب التنبه له ما يدل على أننا لا بد أن نسمي الأشياء بمسمياتها القرآنية» وهو الاتجاه 
الأعز والأكرم والأفضل. 

فالتأمل في الكون عبر عنه الذكر الحكيم بالنظر والعبرة والاستبصار» والتأمل 
في القرآن عبر عنه بالتدبر» ومن هنا يبدو لنا الفرق الواضح بين كلام الرحمن وكلام 
الإنسان ففضل كلام الرحمن على كلام الإنسان كفضل الله على سائر خلقه» وكل 
ذلك ظواهر قرآنية تستحق البحث والدرس بأناة أكثر وتدبر أعمق لاستخراج 
الفروق الدقيقةء وإدراك العلاقات القائمة بينهاء لأن ما ذكرناه كان بنظرة عجلى في 
هنا الات الخرير. 

وني خاتمة المطاف يجب أن نقول: إن التدبر كا يكون في الذكر الحكيم مسموعًا 
ومقروءًا ومكتوبًاء فبالقياس عل ذلك فإن التدبر جب أن يكون أيضا سمة عامة 
ني مختلف العلوم الإسلامية مقروءةً ومسموعة ومكتوبةء ولقد قام أسلافنا بالوفاء 
بحق التدبر في هذين الجحانبين الكريمين فتركوا لنا تراثا تليدًا خالدًا في شتى العلوم 
والمعارف» ولا نبالغ إذا قلنا أيضًا: إن التدبر عند الأمم الأخرى كان وسيلة أساسية 
وعظيمة من وسائل اكتساب ال معرفة البشريةء ولولا التدبر والتفكر والنظر والاعتبار 


ما وصل العقل البشري إلى ما وصل إليه من منجزات وثقافات» وحضارات متنوعة 
e Ee EEN E O‏ 
الجانب الروحي على الجانب المادي» وكل من هاتين الحضارتين تقومان على ساق 
e E AE E‏ 
سيد البشر أجمعين» فكانت بعثته 4 إيذاتًا بتصحيح الأوضاع المعوجة» والمعتقدات 
الفاسدة بفضل القيم التي ارتكز عليها هذا الدين العظيم» والتي هي صالحة لأن 
تطبق على البشرية في كل زمان ومكان. 

وكان عمود وعماد هذا الدين العظيم دکن اساسان القرآن الكريم» والسنة 
النبوية المطهرة» ولقد قامت حول هذين الركنين العظيمين دراسات وأبحاث كثرة 
تفوق الحصر لم بحدث ذلك في تاريخ آي آمة من الأمم» وهذا الإنتاج الضخم والغزير 
هو انعكاس واضح وظاهر للتدبر في هذين الركنين العظيمين. 

ولن تستطيعَ أمة اللإسلام أن تنهض من كبوتما العابرة إلا بالعودة من جديد للتدبر 
والتأمل في هذين الركنين العظيمين حتى تستعيد سالف المجد والحضارة والفكر 
والثقافة التي أنتجها أسلافنا القدماء حينا أعملوا عقوهم» وشحذوا أفكارهم» 
وانكبوا على كتاب الله وسنة نبيه» واستنبطوا منها هذا التراث العظيم المتنوع في 
شتى العلوم والمعارف الإنسانية ولم يترك علماؤنا الأوائل باب خير للإنسانية إلا 
ولجوه» فقد كتب علاء المسلمين في كل المعارف والعلوم دون استشناء فلفوا ني الطب 
والرياضة والصيدلة والكيمياء والفلك وغير ذلك من العلوم العملية التجريبيةء كا 
ألفوا في العلو م الإنسانية بصورة ليس ها نظير عند الأمم الأخرى التي أنزل عليها 
كتاب سماوي» فالتوراة والاإأنجيل لم تقم حوم| دراسات ومعارف وعلوم اوا 


كا قامت حول القرآن من العلوم والمعارف التي استنبطت منه. 

وكل هذا كان تلبية من علاء المسلمين» واستجابة واعيةء وانصياعًا واضًا 
لا أمرهم به رب العالمين من التدبر فتدبرواء ومن التفكر فتفكروا» ومن النظر 
فاستبصروا. 

والذکر الحکیم کتاب لا تنقضي عجائبه» ولا تنفد غرائبه» ولا يخلق على كثرة 
الرة. 

فلو عادت جموع الأمة إليه من جديد شريطة أن تكون العودة بتدبر وتأمل وتمعن 
لعادت إلينا الريادة والسيادة والقيادة» والقرآن الكريم نفسه فيه من الآيات التي تحث 
على التفكر في الكون والنظر في خلوقات الله والتدبر في آياته العظيمة» واستخلاص 
العظات والعبر منه| ما لا يوجد في كتاب ساوي آخر. 

ولذا لا نبالغ إذا قلنا: إن الإإسلام هو دين العلم والعقل والتدبر والتأمل والتفكر» 
وليس هذا رطانة جوفاء دون دليل» بل الصيغ والمصطلحات التي أحصيناهاء 
راو ما ا ی ف اه ا اق ا 
بينها لأكبرٌ دليل على ذلك. 

فليس هناك دليل أوضح مما ذكرناه على أن كلا من التدبر والتفكر والنظر والاعتبار 
وسائر هذه المصطلحات هي ركن ركين» وأساس عظيم من أركان وأسس الإسلام 
المهمة التي يجب أن تكون ني وعي وقلب وعقل كل مسلم يحب هذا الدين» ويحرص 
على تقدم أمته في سلم الحضارة الإنسانيةء وأن تحتل هذه الآمة من جديد ال مكانة اللائقة 
بهاء والتي قال عنها رب العالمين سبحانه: ۾ کحم امو أرجت لتاس تسو 
پاعروق و هوت عن الم ڪر ووَمِنونَ ۾ با 4 [آل عمران: .]۱٠١‏ 


فهذه الخيرية ليست من فراغ بل لأن هذه الأمة مقومات ودعامات قامت عليها 
حضارتما الإسلامية العظيمة» فهذا الجانب الذي لمسناه هو جانب مهم ورشيد مع 
الجوانب الآخرى للتدبر وأثره وقيمته إسلاميًا وإنسانيًاء ومن ثم يلوح لي هنا أن 
التدبر وإن كان قاصرًا في الذكر الحكيم على القرآن فحسب فإنه على سبيل المساحة 
يجوز أن نطلقه على التفكر في الكون والنفس الإنسانية بوجه عام وبذلك يتسع مفهوم 
التدبر فيندرج فيه كل هذه المصطلحات ويكون التدبر هو العم منها جميعهاء ونه كا 
كان التدبر في القرآن نصا يجب أن يكون في خلق الإنسان» وفي الملكوت كله بالقياس 

ومن ثم يبدو لي أن التدبر يتنوع إلى ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: تدبر بياني مقروءًا ومسموعًا ومكتوبًا مصداقا لقوله تعالى: # برقا 
ِء [ص: ۲۹]ء وقد قام علماؤنا في القديم بهذا الواجب حق القيام فتركوا لنا 
هذا الإنتاج الفقهي والعلمي والأدبي الضخم والغزير المستمد من الذكر الحكيم» فيا 
ليت آسلافهم يواصلون المسيرة بدأب وأناةء ويبنون من ماضيهم التليد لحاضرهم 

وهذه صورة موجزة من صور التدبر القرآني لصاحب هله السطور ففي 
خف ل برا هن ا اسار ال غي ار اف ال ا ار ق ها غاا ل 


فريدة وحيدة وردت مرة واحدة في الذكر الحكيم» وهي الفريدة (حَصحَص) التي 
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وردت في قوله تعالی: ا قال ما خطبکن ِد رود دسف عن به قل دس لل‎ 


ود 
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مامتا عه من سوع قات آمرأت الع دز أل حصحصآالحى آنأ رود ته عن سء و إِنَهلمنَ 


اریت 4 [یوسف:۱٥].‏ 
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وقد ذكر اللخويون هذه الفريدة معاني عديدة» يقول السمين الحلبي: «قوله تعالى: 
ألكَنْحَصَحَصآَلْحَىّ ‏ أي: ظهر» وتبلج وذلك بانكشاف ما يعْمُره» وأصله من قوهم : 
رچ خض وار عضا وھر من دت شرو فانک ا شی 

وني المصباح المنير: (حصحص الحق: وضح واستبان») ولم يخرج حديث 
المغسرين حول هذه اللفظة عن تلك المعاني» يقول العلامة أبو السعود: «أكَنَ 
حح صآَلْحّ 4 أي: ثبت واستقر» أو تبين وظهر بعد خفاء قاله الخليل» وقيل: 
هو ماود من الحضة وهي القطعة من الحملة آي بيت حصة اق من اة 
الباطل كا تتبين حصص الأراضي وغيرهاء وقيل: بان وظهر من حص شعره إذا 
استاصله»“. 

ويلاحظ أن هذه المعاني التي ذكرها اللغويون والمفسرون هذه الفريدة كلها 
متقاربة. 

إذن لماذا لم يعبر بواحدة منها وآثر تلك الفريدة؟ لابد أا تشتمل على خصائص 
لا توجد في] يقارما منها: 

-١‏ أن تلك الفريدة تضم في طياتها تلك المعاني كلهاء وجيعها مقبولة لا يرفضها 
ا معني العام لسياق الكلام» ولا توجد لفظة أخرى تستطيع أن تحتوي على تلك 
الدلالات كلها مع فصاحتها وإ يجازها. 

۲- في هذه الفريدة قوة وجزالة ومتانة تتناغى بها مع آلفاظ الآية الجزلة القوية 

)١(‏ عمدة الحفاظ ٤۸۳ /١‏ ومفردات الراغب ١٠۹‏ ولسان العرب (حصحص). 

() المصباح المنير ٠۳‏ وختار الصحاح .٥۹٩‏ 

(۳) تفسير أبي السعود »۲۸٤ /٤‏ وانظر تفسير القرطبي /٩‏ ۲۰۸ وزاد المسير /٤‏ ۲۳۸» ومفاتيح 
الغیب »۷٦/۱۷‏ وتفسیر الآلوسي ۸/ ۲۳۷ والتحریر والتنویر ۱۲/ ۲۹۱. 


نفلا عن آنا غا غل تلك الصية من رار الاه والصاة فيد امال فى دة 
وضوح الحق» وظهوره بعد خفائه وكتمانه ردخًا من الزمان» فتلك الصيغة تدل بوضوح 
لا لبس فيه ولا تأول على استبانة احق وانبلاجه وسطوعه بعد غمره» وتغطيته من 
قبل العزيز وامرأته» وكل من شاهد هذه الواقعةء وعلم وتأكد من براءة يوسف لاء 
ولن تنهض لفظة آخرى من الألفاظ التي تقاربها ني المعنى بمثل ما نمضت به هذه 
الفريدة المتفردة صيغة ومادة في الذكر الحكيم. 

در ريد أل غرة ارا ال و ال صو ابا و اها من اسر وة 
مصممة على الفاحشة علانية إلى امرأة مقرة بجرمها معترفة بخطئها دون خوف أو 
تهديد اء وهذا أمر فريد؛ إذ لم يعهد في عام المرأة أن تعترف واحدة منهن صراحة 
أمام جمع غفير» وحشد كبير أا راودت رجلا عن نفسه» ناهيك عن نها ليست 
M#¢‏ 0 و 3 
أى امرآة بل هى آمراة غزيز مض صاحة الحاه والقرة والصو ان فهذا مرقف 
غريب عجيب غاية في التفرد إذ يصعب بل يستحيل أن تجد امرآة على هذا الوصف 
في تاريخ الإنسانية جمعاء ولو وضعوا السيف على جيدها أن تعترف با اعترفت به 
أمراة العزز. 

وق هاا اغراف شجاعة مقط الط واو للق ل ل فا قدي 
وحديتًاء ومر هذا کله هو إيمانُا برها كما يفهم من قوها الذي حكاه القرآن الكريم 
انين £ [یوسف: »]٥۲‏ 
وقوهها يضا: # وما ابر شی إن امس لذمارة بالشو إلا ما رم ر إن رى عَفورُ 
حم 4 [يوسف: ]٥١‏ فلهذه المرآة موقفان في غاية الغرابة: موقف مزر معيبٌ دلت 
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عليه الفريدة: # وعَلَمََتَ 4 وموقف حر كريم دلت عليه الفريدة: # حَصَحَص . 


عتما غ فاك ايلم أن لم انه التي وان اله ميد د 
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٤‏ - تشير تلك الفريدة إلى تفرد هذا الموضع في القرآن كله ؛ إذ لم يرد الحديث عن 
هذا الموقف في أي سياق» أو موضوع آخر من الذكر الحكيم. 

وهنا أمر ينبغي أن أؤكد عليه وهو أن دلالة الفرائد على تفرد موضعها بنصه 
وفصه في القرآن لا ينبغي أن يعترض عليه بن هناك مواطنَ في القرآن كثيرة ذكرت 
مرة واحدة بنصها وفصها ولم ترد فيها فرائد ؛ لأن هذا السر من ضمن آسرار الفرائد 
ولیس سرا وحيدا فيها والله علم. 

-٥‏ هذه الفريدة لوجازتها ودقتها في الدلالة على سطوع الحق» وظهوره بعد 
کتمانه جرت مجری المثل في دقته وفصاحته وعذوبته کا أشار كثبر من العلاء. 

وباختصار فقد توافرت في تلك الفريدة د شتى صنوف الفصاحةء وختلف أنواع 
E E E‏ 
المراد» وأحللى على اللسان» ولد في الوقع والآذان» والله أعلم. 

النوع الثاني: تدبر كياني إنساني مصداقا لقوله تعالى :وفع اشک أ فک برو 4 
[الذاريات: ۲١‏ ]ء وقد خطت الأمم الغربية خطوات كبيرة وعظيمة في معرفة كثير من 
النواحي البيولوجية والطبية والنفسية عن الجسد الإنساني» وكل يوم تترى الابتكارات 
والاكتشافات العلمية والطبية التي تتصل بحياة الإنسان على هذا الكوكب» وما كان 
أجدر بالمسلمين أن يكونوا أصحاب هذا التقدم» وقد دعاهم ربهم للنظر ني ذلك في 
آيات عديدة. 

النوع الثالث: تدبر كوني ملكوتي آفاقي مصداقا لقوله تعالى: # ولم ينظروأغي 
مككوتِ ألسَموتِ وَألأَرَضٍ 4 [الأعراف: ١۱۸]ء‏ وهذا ما قد ينقص الأمة الإسلامية 
في هذا العصر عكس الأمم الخربية التي آنست التدبر في السموات التي تظلهم» 


والأرض التي تقلهم فاستخرجوا بعض مكنوناتها وعجائبها» ووصلوا إلى بعض 
كواكبهاء وكل هذا من آثار التدبر والتأملء وكأنهم حين طبقوا التدبر في هذا الجانب 
صدق عليهم قوله تعالى: #* سروت “اکان الئان ت اشم حن ب لهم 
TOE CF‏ کل یسید £ [فصلت: .]٥۳‏ 

ودلائل التوحيد الخالص تنحصر في هذين النوعين الأخيرين» قال الفخر 
الرازي: «دلائل التوحيد حصورة في قسمين: دلائل الآفاق» ودلائل الأنفس» ولا 
شك أن دلائل الآفاق أجل وأعظم» كا قال تعالى: # لَحلَق لسوت وَاَلاَرَّضِ 


2 


أ لی ااي 4 [غافر: ۷]). 
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کړه کډ که 


كا يلوح لي ن الأعمدة التي يرتكز عليها التدبر» وبدونا لا يكون له اثر تتمحور 
في أعمدة داخلية بها المولى سبحانه لبعض عباده من الذكاء» وسرعة البدية» والفهم 
وحسن التبصر» وأعمدة خارجية جب على كل متدبر في القرآن أن تكون نصب عينه 
تتمثل في فهم علوم اللغةء ومعرفة آساليب العرب» وطرائق تراكيبهم» وغير ذلك كا 
أسافتا ى الات المسر: 

فمن تدبر غير معتمد على تلك الأسس ل ولن يصل به عقله إلى مراده؛ فكم 
من عقل معجب بنفسه وفكره ضل الطريق كبعض الفلاسفة الذين أعلوا من قدر 
الل عل ا فد م ا ن هدا ال ارا توا رعا راض 
لأنها خالفت العقل من وجهة نظرهم» ومن ثم يجب أن تكون هناك ضوابط عقلية 
وشرعية ينطلق منها المتدبر في كتاب الله وسنة نبيه» وليس هذا فحسب بل يجب أن 


(۱) مفاتيح الغيب للفخر الرازي .٠١/١‏ 


تكون هناك سس يسير عليها كل متدبر ني أي علم من العلوم. 

وهذا يوصلنا إلى قضية خطيرة ومهمة» وهي وجوب التخصص لدى العلاء 
الذين يتدبرون في شتى المعارف» فالطبيب لا يتحدث في مهنة المهندس بدون علم» 
وبخاصة في المسائل المعقدة المتشابكة» والفلكي لا يتحدث في علوم الدين بدون علم» 
وهكذا دواليك» نعم لیس الدین حکرًا على بعض دون بعض» ولکن لا بد من وجود 
الأدوات التي يدخل با العام أو المغسرء أو الفقيه إلى رحاب القرآن الكريم والسنة 
لمطهرة» وقد تنبه علماؤناء وأسلافنا القدماء رحمهم الله إلى ذلك فوضعوا شروطا 
لمر وقر وط ال الى عدن مال التبن 

ولیس هذا أمرًا غريبًا أو عجيبًا فكل شيء في الحياة يجب أن يكون له ضوابط 
فالكون يسير على أسس وضوابط حكمة» صتحال الد انق کک شىء لد حي 
اكلوب [النمل: ۸۸]ء بل حتى اللعب له ضوابط وضعها له الواضعون» 
ففي الرياضات اللختلفة ضوابط لو تخطاها اللاعبون» ولم ينفذوا تعليات اللعبة 
وشروطها لن يقبل أحدٌ منهم تلك الخروق فا بالك بالعلم والدين واللغة» وهي من 
أعظم الأشياء لدى الأمم» فيجب أن تكون هناك قواعد وأسس ومبادئ ينطلق منها 
المتدبرون في علوم الدين بمختلف طوائفهم وتخصصاتمم. 

والقضية الأخرى في هذا المقام أن المتدبرين في كل زمان ومكان هم المبتكرون 
والمخترعون» والذين يتوصلون إلى النظريات التي تخدم البشرية في العلوم البحتة 
التطبيقية والنظريةء فنيوتن لو لم يتدبر في نفسه ويتساءل لماذا م تسقط التفاحة إلى أعلى 
ا توصل لقانون الجاذبيةء وهكذا الحال في كل المخترعات الحديثة والقديمة» وهذه 
كلها آمور بدهية لا بد أن تلتقي عليها الإنسانية لنخرج من هذا كله بنظرية عامة 


تتمحور في: 

١-التدبر‏ هبة إية للبشرية جمعاء؛ لأنه من لوازم العقل الذي خلقه المولى سبحانه 
وتعالى في كل إنسان عاقل مكلف. 

۲- التدبر ساس ني اكتساب العلوم والمعارف في كل أمة مذ بدء الخليقة حتى 
قيام الساعة. 

۳- التدبر بحمي من الوقوع في الزلل والتردي في وهدة الخطاً؛ لآنه يعتمد على 
سس وقواعد وأصول وضوابط وشروط في كل علم وفن ومعرفة» ولا ينطلق من 
فراغ. 

-٤‏ المتدبرون في الذكر الحكيم خاصة لا يكتمل تدبرهم إلا إذا صحبوا هذه 
اللأسس والقواعد المختلفة. 

٥ه-‏ التدبر يحمي الأمة الإسلامية جعاء من التردي والسقوط» وهو الذي يحمي 
شباب المسلمين من براثن الوقوع في الأفكار الضالة المضللة التي لا تتكى على أسس 
لغوية وشرعية. 

-٦‏ التدبر هو الذي يفتح مغاليق العلوم المختلفة» ويكشف عن أسرار الكون بل 
وكل الكائنات الصامتة والناطقة. 

۷- التدبر العميق هو الذي محل اللإشكالات بين كثير من المذاهب المختلفة. 

ومن خلال تطبيق علائنا الأوائل لشروط هذاالتدبر توصلوا لكثر من المعطيات 
العلمية» وحققوا كثيرَّا من المنجزات الحضارية» وصححوا كثيرًا من الأفكار 
المضللة. 

ويجدر بنا بحكم التخصص أن نشير إلى أن علاء البلاغة قد عرفوا التدبر حق 


المعرفة» وأشاروا إلى أنه آلة من آلات التحليل البلاغي» والكشف عن الأسرار 
ا لجمالية في فنون القول المختلفةء يقول الإمام عبد القاهر: «قولة تعالى: # ّف َلك 
أزڪری لم نکن لَه فلب 4 [ق: ۳۷]؛ أي لمن كان أعْمَل قله فيم) خلق القلبُ له منَ 
التدبر والتفکر والنظر فیا ينبغي أن ینظر فیه»(. 

وقرل ابا راغ ها ها دقان لوا الكدى ارا وت و 
مواق 0م ات افق زاكر افد لعل عام غرورة أن لس سرا دغر 
وأن لا ذْخلَ. 

ع ا ا ا و 
كثير من الناس ني هذا وأنهم بترك النظر وإهمال التدبر وضعف الثية وقصر اة وقد 
طرقوا له حتی جل يلقي في نفوسهم کل حال وکل باطل». 

وني موطن آخر يدعو العلماء إلى التدبر في كتابه دلائل الإعجاز فيقول: «ما أظْنْ 
ع اا ن ت وده م دين الط وقد ت الد ال آنك قد 
ا وا ی ی ا ن ا 
شيتًا إل توخي معاني النحو وآحكامه ووجوهه وفروقه فيا بين معاني الكلم». 

ولم يقتصر الآمر على معرفة التدبر» وقيمته وفضله عند البلاغيين» ومن قبلهم 
المفسرون كا ذكرنا قبل بل كان في صلب اهتمام نقاد الأدب ورواته حيث أعملوا 


(۱) دلائل الإإعجاز عبد القاهر ا لجرجاني تحقيق حمود شاكر .٠١٤‏ 
(۲) المرجع السابق .٠٠١‏ 
() المرجع السابق ٤٥١‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق .٤٠١‏ 


التدبر في رفض الروايات وقبوها يقول البكري: «أيمن بن خريم بن فاتك الأسدي» 
وخريم له صحبة وهو من اعتزل الجمل وصفين وما بعدهما من الأحداث» وهو 
منسوب إلى جدّه الأعلى ؛ لأنه خريم بن الأخرم بن شدّاد بن عمرو بن فاتك وكان 
a‏ 

eA NEE EES Es 
العبور إذا كانت في فق ا مغرب كان النسر الواقع طالعًا من فق المشرق على نحو سبع‎ 
درجات وكان النسر الطائر لم يطلع» وإذا كانت الشعرى الغميصاء في أفق المغرب‎ 
کان النسر الواقع حینئذ غیر مکبّد فکیف أن یکون جانځًاء وکان النسر الطائر حینئذ‎ 
في أفق المشرق طالعًا على نحو سبع درجات أيضًاء فرواية أي علي لا تصح عند التدبر‎ 
البنَّة...).‎ 

SS 
عل آلسنة الفقهاء ءيقول آحدهم: «الرَقفَ لا ی و ا ا رک‎ 
. قدب‎ E أن هذا کلام تاشئ ع ادر لسالفته‎ 

کا جر الر عل آلب الشرراه وعدي نما أن عا اة غل غاد يرل 
شاعر الحزيرة العربية محمد حسن فقي في قصيدته الرائعة أطوار: 

وو ن ا e‏ ت و و 

وأسدر في غي الحياة وأرْعَوي فابکي.. وتطويني رؤاها وتنشر! 

وإ على ما كان مني لادم فل ندمی دی ودی ادا 

(۱) سمط اللآلۍ للبکري ۱/ .۷٤‏ 


6 چ ت ر Ds‏ 0 و 3 

فقال.. بى. إن التدبرَ نغْمَة عَليْك. وقد يتلو.. فيّهدي التبصر !». 

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل العجيب الغريب أن التدبر كان مضرب الأمثال 
نظرًا لأهميته القصوى يقول العسكري: «ومن أمثالهم في الأمر قوهم: (الأمر يبدو 
لكف ادر 

وني النهاية لا يسعنى بعد هذه المداخلة الطويلة إلا أن أتقدم بخالص الشكر 
والتقدير للأساتذة الفضلاء» والشيوخ الأجلاء القائمين على أمر هذا الملتقى الفكري 
الرائد والناجح باذن الله عز وجل» وأحييهم وأشدد على آیدم داعا هم بدوام 
التوفيق والسدادء والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 

وکتبه 
د. عبدالله عبدالغني سرحان 
أستاذ البلاغة والنقد المشارك بكلية اللغة العربية 
جامعة الملك خالد با 


(۲) مهرة الأمثال للعسکري .٠۷۹/۱‏ 


أءد. سعود بن عبدالله الفنيسان 


التدبر مفتاح العلم وباب العمل 


جاءت آیات کثبرة تدعو إلى تدبر القرآن وتأمله کقوله تعالى: # فلا يدرو 
> ا ۴۹ ب ٥ے‏ پر ےو °٥‏ مو غين اني e‏ 
الان ولوان نند عبرال لوجدوأفيد حًا ثرا 4 [النساء: 1۸ء وقوله: # أفلر 


یروا القول آم جا ھر مار بات ءاباء هم أ ر [المؤمنون: 1۸]» وقوله: ر كب أَرَهُ 


ص ورلا کر وا رار ر رر کے 2 ۾ د ٥مد‏ جر ي چ رو ے 
ر £ [ص: ۲۹]» وقوله: ‏ آهل درون 


لمات أ عل فوب أَقََالها 4% امد .]۲٤‏ 


والتدبر هو التأمل والتفكر الممزوج بالعمل عند النظر في آيات الكون المنظورة 
وآيات الكتاب المسطورة للاعتبار؛ فايات الكون المنظور هى ضمن آيات الكتاب 
المسطور» لنتأمل سويًا قوله تعالى: # إكَ َل أَلسَمَوَتِ وَأَلأَرضٍ وََخْيِضٍ 


N 


5 م ےجو یر ص ي ور عار وو‎ Erte KC ا‎ Kk 
الیل ولتار للت ذولي الأ لتب ن الدن يذكروت أله قيكما وفعوداوعل جثوبهم‎ 


ر و aU‏ چ تیت ص رھ RR E. ER AZ‏ 


انار ‡ [آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰]. صح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «أثيروا» وني 
رواية: «ثوروا القرآن فإن فيه علم الآولين والآخرين»» وقال ك في المسند :)۲١۷ /٥(‏ 
«إِن للقرآن منارًا کمنار الطریق فما عرفتم فيه فتمسکوا به» وما شبه عليكم فكلوه إلى 


عالمه»؛ فعلى المسلم أن يتمسك بالمعلوم له» وما كان في الحلال والحرام ما يحتاج إلى 
اجتهاد فيوكل إلى أهله وهم العلماء. وإثارة القرآن هي تدبره وتأمله» لقد صرّرت 
آية آل عمران وما بعدها النموذج الفريد من البشر أولئك الذين تدبروا القرآن حق 
تدبره حتى أصبح كل واحد منهم» وكأنه مصحف يدب على الأرض ويمشي في 
الأسواق» لقد كان رجال ذلك الجيل من البشر على مدار الزمان يتخففون من تلاوة 
القرآن أو حفظه» من أجل أن يتقصدوا ويتزودوا من تأمله والعمل به» قال أبو عبد 
الر من السلمي من كبار التابعين: حدثنا الذين كانوا يقرؤننا القرآن كعثان بن عفان 
وعبد الر من بن عوف آنہم کانوا لا يتجاوزون عشر آیات من القرآن حتى يعلموها 
ويعملوا اء قال فتعلمنا العلم والعمل جيعًا. 

ويقول عبد الله بن عمر بن الخطاب: «لقد عشنا برهة من دهرنا وأن أحدنا ليؤتى 
الإيمان قبل القرآنء وأنتم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان» فيقراً الواحد ما بين 
فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره). 

نعم إن أجر تلاوة القرآن عظيم كا جاء في الحديث: «إن في كل حرف عشر 
حسنات لا أقول: (آ) حرف» ولكن آلف حرف ولام حرف وميم حرف»» ولكن 
أجر تأمله وتدبره أعظم من أجر تلاوته» وهذا ما فهمه الصحابة وهم رواة حاديث 
نفل الور فد اجر ار عل ما درت و اج الور ا ارخف رن 
الملاحظ في آيات التدبر السابق ذكرها أا جاءت بصيغة الخبر والزجر والحكاية عن 
أقوام أعرضوا عن تدبر القرآن فخسروا الدنيا والآخرة. تدل آية النساء على أن تدبر 
القرآن بتأمل معانيه ودلالاته سبب للألفة والوحدة والاتفاق» والإعراض عن تأمله 
أو الاكتفاء بتلاوته فقط سبب للفرقة والاختلاف والنزاع» وتدل آية (ص) على 


أن القرآن م ينزله الله إلا من أجل التدبرء وفي التدبر بركة في العلم والعمل» و 
أعرض عن تدبره فهو مسلوب العقل» أما الآيتان من سورة (حمد) ففيه) أن من | 
يتدبر القرآن فهو مقلد جامد فيه شبه بأهل الجاهلية حيث أقفلوا عقوهم فلا يصل 
إليها من ضياء العلم والنور شيء» وهذا على مستوى الأفراد والشعوب والآمم» وها 
هرا ا ی ااا ای ا مات و اا ر ا 
فلم يغن عنهم شينًاء وأما آية سورة) المؤمنين) فتدل على أن كل من لم يتدبر القرآن. 
ویتأمل آیاته فهو جاهل بلید ومتخلف جامد» ولو کان یشار إلیه بالبنان عند قومه» 
نعم لقد وردت نصوص وآثار عن السلف توحي بالتحرًّج والتأثم في تفسير القرآن 
» وجاءت نصوص أخرى تدعو إلى وجوب التدبر والتأمل» فاتخذ الناس الأولى إلى 
ما شاء الله هم منهجًا؛ لأنها أسهل وأدعى إلى الركود والدعة بحجة التدين والورع 
وأعرضوا عن الثانية لما فيها من النفع وال جد وامتثال الأمر» فمن النصوص المشعرة 
بالتآثم ني تفسیر القرآن وتأویله حديث جندب بن عبد الله عند أي داود والترمذي: 
«مَن قال في کتاب الله عز وجل برآيه فأصاب فقد آخطا»» ومثل حديث ابن عباس 
ا ا 
عن أبي بكر وعمر لما سلا عن قوله: #إ وهه وأا ‡ [عبس: قال ابو یکر آی 
ماه تظلني» واي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟!! وقال عمر: هذه 
الفاكهة عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه» وقال: إن هذا هو التكلف يا عمر؟! 
ما حديث جندب وابن عباس فلا يصح إسنادهما؛ ففي الآول سهل بن حازم 
القطيعي ضعفه البخاري وأبو حاتم وغيرماء وفي الثاني عبد الأعلى بن عامر التغلبي 


ضعفه الإمام أحمد والنسائي وأبو زرعة وآخرون» ثم الأول مردود من حيث المتن» 


EN a E E E 
محصل له الأجر.‎ 

ما الحديث الثاني؛ فيتعين حمل معناه لو صح سنده على من فشر القرآن أو قال فيه 
برآيه من المغيبات التي لا يعلمها إلا الله كالآجال وحقيقة الجنة والنار» وكيفية صفات 
الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك» أو في الأحكام الشرعية من التحليل والتحريم. 
ثم إن الذين حفظوا القرآن عن ظهر الغيب من الصحابة لا يتجاوز عددهم أربعة 
فط عل بو آی طا واد ین غات دیاین بود الله بن مسعود) وآبو 
بكر وعمر ليسا منهم مع فقهه) وعلمها بالقرآن» ك| ذكر ذلك الإمام الذهبي وغيره» 
بل إن أبا بكر توفي ولم يختم القرآن» وعبد الله بن عمر بقي بحفظ سورة البقرة ثماني 
سنين» وهو أكثر الصحابة بعد آبي هريرة حفظًا ورواية لأحاديث رسول الله ولا آتم 
حفظها ذبح بقرة شكرًّا لله. أكان يعجز عن حفظ هذه السورة ببضع دقائق؟! لا والله 
ولكنه الفقه والتدبر قبل الحفظ وأثناء التلاوة. 

قال ابن تيمية في «جامع المسائل» :)٤١ /١(‏ «إن نقلة الآثار قل فيهم الفقه 
والعقل كا أن ذوي النظر والاعتبار ضعف علمهم بآثار النبيين» ولن يتم الدين إلا 
بمعرفة الآثار النبوية» وفقه لمقاصدها الشرعية). 

أما الآثار المروية عن السلف كأبي بكر وعمر في التوقف من التفسير بالرأي» 
فغير صحيح؛ إذ كيف يجهل أبو بكر وعمر وما عربيان كلمة (الأبٌ) ني اللغة؟ 
وتفسير القرآن باللغة أحد آنواع التفسير كا يقول ابن عباس: «التفسير على أربعة 
أوجه: تفسير لا يعذر أحد بجهله» وتفسير تعلمه العرب من كلامهاء وتفسير من 
اأعى علمه فهو جاهل» وتفسر تعلمه العلاء). 


ثم إذا كانت آيات الأحكام )٠١١(‏ آية على أكثر تقدير؛ فإن جلة آیات القرآن کا 
يقول ابن عباس )٠٠٠١(‏ آية» فهل يترك أكثر من ستة آلاف آية من القرآن بدعوى 
الورع والزهد ثم هذه وأمثاها قضايا أعيان لا عموم هاء فلا تصح دليلاًء فكل من 
روي عنه التوقف من السلف في تفسير القرآن بالرآي في موضع فقد روي عنه التفسير 
بالرأي في موضع آخر» فهذا بو بكر صاحب المقولة السابقة بق في تفس (الأت) ي 
سورة عبس فسر (الكلالة) في آية النساء برأيه لما ستل عنها قال: إني سأقول فيها 
برأيي فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان: الكلالة ما عدا 
الوالد والولد». 

أما عمر بن الخطاب؛ فهو أكثر أهل بدر تفسيرًا للقرآن بالرأي وكثيرًا ما ينزل 
القرآن وفق رأيه» وهذا عبد الله بن مسعود يقول في تفسير آية البقرة: # اجاح 
لیک إن لقم السا ماک 1 اقول فا 
برأيي فإن أصبت فمن الله» وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان: ها الصداق كاملا 
وعليها العدة» وها الميراث)» ثم إن أغلب التفاسير المأثورة عن السلف من الصحابة 
والتابعين غير مسندة إلى الرسول فهي تفاسير بالرآي» بل كتب التفاسير المطبوعة 
المتداولة أغلبها تفسير بالرأي والدراية والقليل منها تفسير بالأثر والرواية. 

ثم هل التفسير بالأثر المحمود إلا عين التدبر والتأمل الذي أمرنا الله به؟ وأوجبه 
على کل خلوق من ذكر أو نشی وصغير وكبير عامي ومتعلم » فکیف يو جب الله علینا 
تدبر القرآن ومنه تفسيره» ثم يعرض الناس عنه بدعوى الورع وتعظيم القرآن؟ إنها 
-والله- دسيسة من دسائس الشيطان زبّنها للخاصة والعامة» وآلبسها لباس الدين 


والورع» ورحم الله ابن عباس حبر الأمة وترجان القرآن يوم قال: «يأتي على الناس 


زمان یخلق یدرس ویبلی القرآن في قلو م یتهافتون فيه تهافتاء قیل: وما تہافتهم؟ قال: 
يقرا أحدهم فلا جد حلاوة ولا لذة يبدا أحدهم بالسورة وإنما همته -قصده- آخرها 


All جم‎ 


ثم تلا قوله تعالى  :‏ أويك ألَذين لمهم أكَأصكَهْر وأعَمى آبصرهم ا آلا تدرو 
اا > امل فلو فالا £ [عمد۲۳-٤۲].‏ 

وإليك يا خي طريقة سهلة للتأمل والتدبر في آيات القرآن: 

كرر الآية أو الآيات مرتين وثلاث وخس مرات ولو بقيت في السورة الواحدة 
أيامًا» وحاول أن تسجل الأفكار التي ترد على خاطرك فيها. 

اقا الات اا اد رها من غك اومن ال ون اون 

ثم اقرا تفسيرها في تفسيرين على الأقل» واحرص على أن تكون طريقة كل 
مفسر تختلف عن طريقة الآخر. 

ثم ارجع إلى تلك الآيات السابقةء واقرأها في المصحف -ولو كنت ها حافظا- 
وحاول الوقوف عند كل كلمة أو حرف من الآية» وأحضر معك ورقة سجل فيها ما 
فهمته» وظهر لك من الاآية والآيات. 

ثم ارجع مرة أخرى إلى قراءة تفسيرها في واحد من كتب التفسير وقابله بم 
سجلته في ورقتك» ستجد أن نسبة كبيرة في التفسير المقروء بين يديك موجود في 
ورقتك» وإن اختلف الأسلوب» بل ربا ظهر لك معان صحيحة لم يذكرها ذلك 
اس 

وإذا أردت التأكد والطمأنينة على هذا المعنى الجديد الذي ظهر لك فعاود 
ألطر ات الساعة ( 1 ٤© ١‏ ) زول عك الإشكال وتزداد شا وإن قبت 
في المعنى الجديد مترددًا فأعرضه على من هو أعلى منك في التفسير فستجده يوافقك 


قال المناوي ا متو سنة (١١١١ه):‏ كم من معاني دقيقة من أسرار القرآن تخطر 
على قلب المتجرد للذكر والفكر تخلو منها كتب التفاسير ولا يطلع عليها أفاضل 
المفسرين وعحققي الفقهاء». 

اللهم إني أسألك العلم النافع والعمل الصالح»» آمين. 


وکتبه 
ا٠د‏ سعود بن عبدالله الفنيسان 
أستاذ الدراسات القرآنيةء وعميد كلية الشريعة في 
جامعة الإمام سابقا 
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المقدمة O‏ 
لال N ooo‏ 
الورقةالأولى:(سبيل تدبر كتاب الله) a‏ 
الورقة‌الثانية:(مفهوم‌التدبر عنداللغويين) O‏ 
قات اا لول EE CS‏ 
تعقیب د. سلی|ن‌العاید ا 
تعقیب د. عبدالعزیز ا لحميد CO eae‏ 
مداخلات الحلسةالأرل Oy‏ 
١‏ ).شايع الأسمري E SO O O‏ 
۲)د. آحمدالزهراني O‏ 
۳ )د. قاسم القثردي OVE O‏ 
الان E O O‏ 
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مفهوم التدبر E EL‏ 
٦‏ )د. خالدالست O E I E E‏ 
الحلسةالثانية (التدب ر عندالهسرين N O )١‏ 
الورقةالأولى:(مفهومتدبرالقرآن) i N go‏ 
الور اا( ورم ات عدا O‏ 
تعقيبات ا لحلسةالثانية N‏ 
تعقی ب .د سعوذالفنیسان E‏ 
تعقیبا د. حمدالشایع TO RRA‏ 
مداخلات الحلسة الثانية E‏ 
١)د.ممدالیوي E‏ 
۲)د. عمدالجیزاني ETE O OT‏ 
۳)د. عمرالمقبل EO‏ 
٤)د.هاشمالآهدل Ny‏ 
٥‏ )د. عبدالله سر حان O‏ 
).شايع الأسمري O‏ 
۷د.عويض العطوي EO O‏ 
۸د. عمدجابر ENE‏ 
..٩‏ إبراهيم ا لحميضي i EE E‏ 
).نايف الزهراني E O‏ 
ا لجلسةالثالغة(التدبر عندالمفسرين ۲) O od‏ 


OD الورقةالآولى:(مفهومالتدبر»تحريروتأصيل)‎ 


الورقة الثانية:(مفهومالتدبرني ضوءالقرآنوالسنةوالآثار) Botnet kesti‏ 
تعقيبات الحلسةالثالثة ey‏ 
تعقيبأ.د. فهدالرومي O‏ 
تعقيب د. هاشم الآهدل N‏ 1 
مداخلات الحلسة‌الثالثة NT N N RC‏ 
0د رکفت شر o‏ 
۲)د. خالدالعجيمي E‏ 
۳)الشيخ/ عادلالمعاودة O‏ 

قات الكتاب E E‏ 
(التدبر حقيقته وعلاقتهبمصطلحات التفسبر »التأويل...) E‏ 
(التدبر مفتاح العلم وباب العمل) O‏ 
الرس O‏ 


